
 الرباط - وجهت شـــخصيات سياسية 
وإعلاميـــة  مدنيـــة  وهيئـــات  وأحـــزاب 
مغربيـــة، إلى جانب نشـــطاء على مواقع 
حادة  انتقـــادات  الاجتماعي،  التواصـــل 
لجريدة «لوموند» الفرنســـية التي كشفت 
عن عدائها للمؤسسات السيادية للمغرب، 
بعد نشـــرها مقالا دعائيا الأحد الماضي 
تضمن معطيات مغلوطة هدفها الترويج 

لوهم ”نهاية الملك محمد السادس.“
ويقـــول مراقبـــون إن معظـــم ما ورد 
في المقال ترجمة وإعادة نشـــر لما سبق 
أن كتبه الصحافي الإســـباني إغناســـيو 
ســـمبريرو، المعروف بعدائه المزمن لكل 

ما هو مغربي.
وسجّل حزب الحركة الشعبية، ضمن 
بلاغ أعقـــب اجتماع مكتبه السياســـي، 
”اســـتنكاره الشـــديد للحملات الدعائية 
التي  والممنهجة  المفبركـــة  والعدائيـــة 
تقودها بعض المنابر الإعلامية الدولية 
ضد المملكة المغربية ورموزها الوطنية، 

منها جريدة ’لوموند’ الفرنسية.“
وقـــال الأمين العـــام لحـــزب العدالة 
والتنميـــة عبدالإله بنكيـــران إن المغرب 
بلد آمن ومستقر تحت قيادة الملك محمد 
السادس، رغم ما تعانيه البلاد من مشاكل 
تتم معالجتها بشكل تدريجي مشددا على 
أن ”الملك محمد السادس يقوم بواجباته 

كاملة وبلدنا آمن ومستقر.“
وتابع بنكيران ”نعم عندنا مشـــاكل، 
وســـنبقى نعالجهـــا تدريجيـــا.. الملـــك 
محمد السادس يسيّر هذه البلاد بطريقة 
تجعلنـــا في قمـــة الدول العربيـــة الآمنة 
والمســـتقرة، مشـــيرا إلـــى أن الديـــوان 
الملكي دأب على نشـــر بلاغات رســـمية 
كلما تعلـــق الأمر بحالـــة صحية تخص 

العاهل المغربي.“
وأكـــد أســـتاذ القانـــون العـــام عمر 
أن مقال «لوموند»  الشـــرقاوي لـ”العرب“ 
تضمـــن خلطـــا متعمـــدا بيـــن الانطباع 
المختلقة،  والروايـــات  الزائـــف  والخبر 
دون حجـــة واحـــدة تدعم مزاعـــم نهاية 
حكـــم العاهـــل المغربـــي، لافتـــا إلى أن 
الملكيـــة ليســـت مؤسســـة للاســـتهلاك 
اليومي، بل هي مؤسســـة إســـتراتيجية 
تظهر حين تفرض الواجبات الدستورية 
ذلك وتتجاوز اختصاصات المؤسســـات 

الدستورية.
الخـــط  أن  الشـــرقاوي  واعتبـــر 
التحريـــري للجريدة مبنـــي على تصفية 

الحسابات والشائعات تجاه المغرب.
بدورهـــا نشـــرت مؤسســـة الفقيـــه 
التطوانـــي بيانـــا انتقدت فيه انشـــغال 
الصحيفة الفرنسية بصحة الملك محمد 
الســـادس والـــذي جـــاء ضمن سلســـلة 

تحقيقات عن المغرب باختيارها لأسلوب 
يفتقر إلى التـــوازن والموضوعية، حيث 
اســـتُبدل التحليـــل الدقيـــق بانتقائيـــة 
الصـــور والرموز، في محاولـــة لصناعة 
انطباع ســـلبي ومصطنـــع حول المغرب 

ومؤسساته.
وأكدت المؤسســـة أن مقال «لوموند» 
اختـــزل بلداً بحجم المغرب في صورتين 
عابرتين للملك محمد السادس، متجاهلاً 
عمداً الإنجازات التنمويـــة الكبرى التي 
تشـــهدها المملكة في مجالات الاقتصاد 
الأخضر، والطاقـــات المتجددة، والبنية 
التحتيـــة، والتحـــول الرقمـــي، وتثبيت 
مكانـــة المغـــرب كشـــريك إســـتراتيجي 
الأفريقـــي  المســـتويين  علـــى  موثـــوق 

والدولي.
المفـــرط  الانشـــغال  أن  واعتبـــرت 
بمســـألة «صحـــة الملـــك» و”خلافتـــه“، 
انزيـــاح عـــن أخلاقيات المهنـــة، وتكرار 
لخطاب استشـــراقي قديم لـــم يعد يقنع 
القـــارئ المتبصـــر، ولا يعكـــس حقيقة 
بلد مؤسساته راســـخة، وشعبه متشبث 
بمؤسسته الملكية ومتفان في حب ملكه 

شديد التعلق به.

كمـــا أدانت اللجنـــة التنفيذية لحزب 
الاستقلال، بعد اجتماعها الثلاثاء، بشدة 
عودة خصـــوم المملكة وأعـــداء الوحدة 
المعهـــودة  مناوراتهـــم  إلـــى  الترابيـــة 
للتشويش على النجاحات التي ما فتئت 
تحققها البلاد بقيـــادة حكيمة من الملك 
محمد الســـادس في مختلـــف الميادين، 
والثقـــة المتزايـــدة التـــي تحظـــى بهـــا 
لـــدى المجتمع الدولي كشـــريك موثوق، 
بالمفضوحة،  المنـــاورات  هذه  ووصفت 
التي تختلق الأكاذيب وتروّج المغالطات 
المضللة وتنفث السموم والأحقاد بشأن 

الوضع المؤسساتي بالبلاد.
وأكد عبداللـــه بوصوف الأمين العام 
لمجلـــس الجالية المغربيـــة بالخارج أن 
مهندســـي الهجمة الجديـــدة من مكاتب 
«لومونـــد» بباريس لن يكـــون بإمكانهم 
زعزعة ثقـــة المغاربـــة في ملكهـــم، وأن 
مرض الملك محمد السادس لم يكن يوماً 
من الطابوهات في المغرب؛ فالمرض أو 
الســـفر لم يمنعا الملك محمد الســـادس 
من ممارســـة مهامه الدســـتورية كاملة، 
الوطنية  والمؤسســـات  الحكومة  بمعية 
ومستشـــاريه، فقـــد ظل حاضـــراً في كل 
المواعيد الوطنية الكبرى التي تســـتلزم 

حضوره.

 القاهــرة - يحاول رئيـــس الحكومة 
اللبنانية نواف ســـلام البحـــث عن دعم 
إقليمي واســـع في المواجهة السياسية 
التـــي يخوضها لنزع ســـلاح حزب الله، 
عقب ممانعة الأخير في تســـليم سلاحه 
إلـــى الجيـــش اللبناني، ما قـــاد الرجل 
إلـــى زيارة القاهـــرة لأول مرة منذ توليه 
منصبـــه فـــي ينايـــر الماضـــي، ولقـــاء 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، الأربعاء، 
وسط تســـريبات عن طلب تدخل مصري 
لدى إيران لدفع الحزب إلى إبداء مرونة 

في التعامل مع ملف سلاحه.
علـــى  مصـــري،  مصـــدر  وكشـــفت 
صلة بما يجـــري في لبنـــان، لـ”العرب“ 
أن القاهـــرة تبـــدو غيـــر منخرطـــة في 
التجاذبات الداخليـــة التي يمر بها هذا 
البلـــد، لكـــن علاقاتها ممتـــدة مع جميع 
القـــوى المؤثـــرة فيـــه، وحريصـــة على 
الالتـــزام بحيادها منذ فتـــرة طويلة، ما 
منحها ميزة سياســـية في الانفتاح على 
أطراف عديـــدة، وأبعدها عن حســـابها 
على جبهـــة معينـــة، ووفر لها هامشـــا 
جيـــدا للحركة من دون مواجهة اتهامات 

مباشرة من أحد.
وقـــال المصدر ذاته قبيـــل زيارة قام 
بها إلى بيروت في وقت سابق إنه ذاهب 
إلى لبنان في مهمة هدفها ”الحفاظ على 
ولم يوضح طبيعة  حصة مصر هنـــاك،“ 
هـــذه الحصة وحجمهـــا ونوعيتها، لكن 
توقيـــت الزيارة كان مهمـــا، حيث عاش 
لبنان فترة من الفراغ في ســـدة الرئاسة، 
ولـــم يكـــن الرئيـــس جوزيف عـــون قد 

انتخب، أو نواف سلام تسلّم مهامه.

ويؤكـــد كلام المصـــدر لـ”العرب“ أن 
مصـــر حاضرة فـــي المشـــهد اللبناني، 
على عكس ما يتصور الكثيرون، من أنها 
مكتفيـــة بمتابعة الحرب على قطاع غزة، 
ومنكفئة على همومهـــا الداخلية، أو أن 
دورها الإقليمي تآكل ولم تعد مؤثرة في 

أيّ تطورات.
وتشـــير زيـــارة نواف ســـلام إلى أن 
”حصة“ مصـــر لم تتلاش مـــع التغيرات 

التي شـــهدها لبنان في ســـدتي رئاســـة 
الدولة ورئاســـة الحكومة، وبعد تراجع 

القدرات العســـكرية والسياســـية لحزب 
اللـــه، وتوغـــل إســـرائيل فـــي الجنوب، 
وأن التحســـن الـــذي شـــهدته علاقـــات 
مصر مـــع إيران مؤخـــرا يمكن أن يكون 
إلـــى  ســـلام  زيـــارة  لتفســـير  مفتاحـــا 

القاهرة.
ومعـــروف أن هناك عقـــدة في لبنان 
اســـمها تسليم سلاح حزب الله، وتعتقد 
الطبقة الحاكمة في بيروت أن حلحلتها 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى اســـتقرار لبنان، 
وتســـفر عن انسحاب قوات إسرائيل من 
تمركزاتها بخمســـة مواقـــع في جنوبه، 
حيـــث ربط المبعـــوث الأميركي توماس 
باراك الانســـحاب منها بتســـليم سلاح 
حزب الله، لافتا إلى أن الخروج سيكون 

خطوة بخطوة.
وشـــدد الرئيس السيســـي في لقائه 
مع نواف ســـلام على دعـــم بلاده الكامل 
لجهود الدولـــة اللبنانية في اســـتعادة 
الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي 
الاقتصـــادي وإعادة الإعمـــار، وضرورة 
مواصلـــة قيام الدولـــة اللبنانية بكل ما 
يلزم مـــن جهـــد لضمان عدم المســـاس 

باستقرارها ووحدتها الوطنية.
وأشـــار المتحدث باسم الرئاسة في 
بيان له إلى أن مصر تواصل اتصالاتها 
المكثفة مـــع مختلف الأطـــراف الدولية 
والإقليمية الفاعلـــة، للتأكيد على ضمان 

استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي 
الكامل مـــن الجنـــوب، والتذكير بأهمية 
دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة، 
وفـــي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء 

المهام الوطنية الموكلة إليه.
واستعرض نواف سلام مع السيسي 
أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، 
وفي مقدمتهـــا تعزيز علاقـــات التعاون 
والتكامـــل مـــع الـــدول العربيـــة، وعلى 
رأســـها مصر، وتكثيـــف الجهود لإيجاد 
حلول سياســـية للأزمات التي تشـــهدها 

بعض دول المنطقة.
وتحـــرص إيران على عـــدم التفريط 
في علاقتها بحزب الله، وتحدوها قناعة 
بـــأن إســـرائيل يمكن أن تكـــرّر عدوانها 
علـــى أراضيهـــا، وأن حرب الــــ12 يوما 
في يونيو الماضي لم تســـفر عن تدمير 
القـــدرات العســـكرية الحيويـــة وغلـــق 
صفحـــة البرنامـــج النـــووي، وهـــو ما 
أزعج واشـــنطن وتل أبيب، وجعلهما لا 

يستبعدان العودة إلى الحرب.
وتعتقد دوائر مصرية أن هناك جولة 
عســـكرية تلوح في الأفق يمكن أن تنشب 
بيـــن إســـرائيل وإيران، وأن حـــزب الله 
ســـيكون هدفا فيها بعد فقدان جزء كبير 
من آلته العسكرية في مواجهته السابقة 
مع إســـرائيل، وهـــو ما يحـــاول رئيس 
الحكومـــة اللبنانيـــة تفاديـــه من خلال 

اللجوء إلى القاهرة لتوصيل رسالة إلى 
طهران بأن الضربة العســـكرية المقبلة، 
ومـــن  قاســـية،  ســـتكون  حصلـــت،  إذا 
الضـــروري عدم جرّ لبنـــان إلى مواجهة 

لا يرغبها.
التي  المصريـــة  الدوائـــر  وكشـــفت 
تحدثت مع ”العـــرب“ أن القاهرة لا تريد 
حربا جديدة على إيران أو لبنان، وتريد 
توفيـــر أجواء لاســـترداد قـــدر من الأمن 
والاســـتقرار، ونزع الذرائع الكامنة عند 
رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو، والتـــي تدفعه إلـــى مواصلة 
”تهـــوره“ العســـكري فـــي غـــزة ولبنان 
وســـوريا، وصـــولا إلى إيـــران والعراق 
واليمـــن، لأن هـــذه المســـألة يمكـــن أن 
تفضي إلى المزيد من الانفجار الإقليمي، 
ولـــن تمكـــن نتنياهو من إعـــادة ترتيب 
منطقة الشـــرق الوســـط بالطريقة التي 

يسعى إليها.
ويريد نواف ســـلام إدخـــال القاهرة 
علـــى خـــط الأزمـــة فـــي لبنـــان لدحض 
اتهامات تلاحقه بأنـــه يعمل على تنفيذ 
أجنـــدة إقليميـــة ودولية جديـــدة، وأنه 
منحاز تماما إلى السعودية، ويعمل على 
تمهيد الأرض لاستعادة دورها المركزي 
فـــي المعادلـــة اللبنانية، بعـــد قطيعتها 
مع بيروت منذ أزمتها مع حكومة ســـعد 

الحريري.

هل تستثمر مصر علاقتها بإيران لإقناع 

حزب الله بإبداء مرونة في نزع سلاحه

 دمشــق - تواصل إســـرائيل توجيه 
ضربات عســـكرية لمواقع ســـورية كان 
آخرها هجوما اســـتهدف منطقة كسوة 
جنوب دمشق بطائرات مسيّرة، وأسفر 

عن مقتل ستة جنود سوريين.
تصاعـــد  وســـط  الهجـــوم  ويأتـــي 
الســـوري،  الجنـــوب  فـــي  التوتـــرات 
خصوصا في محافظة السويداء، حيث 
تحتـــدم الأزمـــة بين الســـلطة المركزية 
ومســـلحين دروز يطالبون بحكم محلي 
موســـع، وســـط دعـــم إســـرائيلي لهذه 

التحركات.
وإســـرائيل، التي لطالما وجدت في 
الجنوب الســـوري ســـاحة رخوة، بدأت 
تبرّر بعض تحركاتها العســـكرية تحت 
غطـــاء ”حماية الأقليـــات“، وخصوصًا 

الـــدروز، ما يضفـــي بعدا جديـــدا على 
عملياتها داخل سوريا، والذي لا يقتصر 
فقـــط على ضـــرب النفـــوذ الإيراني بل 
يمتد إلى التدخل فـــي معادلات داخلية 
حساســـة تحـــت عنـــوان ”الاســـتقرار 

المجتمعي.“
ويعقّـــد التدخل الإســـرائيلي مهمة 
التـــي  الجديـــدة  الســـورية  الحكومـــة 
تحاول بســـط ســـيادتها على الجنوب 
دون أن تظهـــر بمظهـــر المعتـــدي على 
مكون اجتماعي له خصوصية سياسية 

وطائفية.
ورغم تغير النظام وســـقوط بشـــار 
الأســـد، إلا أن النهـــج الرســـمي تجـــاه 
الغارات الإســـرائيلية لـــم يتبدل كثيرا. 
فلا يـــزال الصمت هو القاعـــدة، وردود 

الفعـــل تقتصـــر على بيانـــات مقتضبة 
تدين وتشـــجب دون أن يقترن ذلك بأيّ 
تحـــرك ميدانـــي أو دبلوماســـي فعّال.
 ويواجـــه النظـــام الجديد تركـــة ثقيلة 
مـــن الضعـــف العســـكري والانكشـــاف 
فـــي  يـــرى  لا  أنـــه  ويبـــدو  الأمنـــي، 
المواجهـــة مـــع إســـرائيل أولويـــة في 
المعقـــدة،  الانتقاليـــة  المرحلـــة  هـــذه 
التصعيـــد  تجنّـــب  إلـــى  يســـعى  بـــل 
والانكفاء نحـــو ملفات الداخل المزدحم 

بالتحديات.
و لا يبـــدو أن التعـــاون الأخير بين 
دمشـــق وأنقـــرة قد انعكس بأي شـــكل 
على ملف الاســـتهدافات الإســـرائيلية. 
فرغـــم التحـــول اللافـــت فـــي العلاقـــة 
بيـــن الحكومتيـــن، بعد إبـــرام اتفاقية 

الزيارات  وتبـــادل  العســـكري  التعاون 
الأمنية والتفاهم حول قضايا الشـــمال 
والحـــدود الكرديـــة، إلا أن هذا التقارب 
شـــراكة  إلـــى  الآن  حتـــى  يترجـــم  لا 
إســـتراتيجية شـــاملة يمكن أن تفرض 
توازنًـــا جديـــدًا فـــي وجـــه الغـــارات 

الإسرائيلية.

ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا، ورغم 
موقفهـــا الرمـــزي المتحفـــظ على هذه 
الضربـــات، تحرص على عـــدم الإضرار 
وتتعامـــل  إســـرائيل،  مـــع  بعلاقاتهـــا 
مـــع ملـــف الجنـــوب الســـوري كأمـــر 
أولوياتهـــا  ضمـــن  يدخـــل  لا  ثانـــوي 

المباشرة.
وفي ظـــل هـــذا التراخـــي، تواصل 
إســـرائيل تكريس واقـــع ميداني جديد 
قائم على الاســـتهداف المتكرر للمواقع 
شـــاءت،  متـــى  الســـورية،  العســـكرية 

وكيفما شاءت.
وتعزز هـــذه الاعتـــداءات المتكررة 
قناعـــة بـــأن ســـوريا مـــا زالـــت مكبّلة 
القـــرار  أو  الـــردع  أدوات  تملـــك  لا 
خطـــوط  لفـــرض  الكامـــل  الســـيادي 

حمراء. بـــل إن بعض القـــراءات تذهب 
إلـــى أن إســـرائيل اختـــارت التصعيد 
تحديـــدا في هـــذه المرحلـــة الانتقالية 
الجديـــد،  النظـــام  جاهزيـــة  لاختبـــار 
وقيـــاس مدى اســـتعداده للمواجهة أو 

التنازل.
الرســـمي  الخطـــاب  يغـــادر  ولـــم 
الســـوري مربع التنديـــد والإنكار، رغم 
أن الشـــارع، خصوصـــا فـــي المناطق 
المتضررة، بدأ يتساءل علنا عن جدوى 
هـــذا الصمت، وعن دور الدولة الجديدة 

في حماية حدود البلاد.
ولم يعد الســـكوت الطويـــل خيارا 
تكتيكيا بقدر ما أصبح تعبيرا صريحا 
عن عجز مزمن لا تســـتطيع الشـــعارات 

السياسية وحدها التستر عليه.

سوريا مكبلة أمام الاستهدافات الإسرائيلية
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في مواجهة هجوم 

«لوموند» الفرنسية
رئيس الحكومة اللبنانية يزور القاهرة بحثا عن دعم إقليمي
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 عمان - تشـــهد الســـاحة النيابية في 
الأردن فوضى في الترشـــيحات لرئاســـة 
مجلـــس النـــواب، حيث تقـــدم حتى الآن 
نحو ستة مرشحين للمنصب، وذلك قبيل 
افتتـــاح الدورة العاديـــة الثانية لمجلس 

الأمة.
وينتمـــي المرشـــحون إلـــى التيـــار 
الوســـطي، ولا يملـــك معظمهـــم حظوظا 
كبيـــرة في الوصول إلـــى المنصب، الأمر 
الـــذي ســـيجبر فـــي النهاية عـــددا منهم 
على الانســـحاب فـــي ضـــوء التوافقات 
التي ســـتجري بين الكتـــل النيابية خلف 

الكواليس.
ومن بين الأسماء المرشحة للمنصب 
النائب الأول لرئيـــس المجلس مصطفى 
الخصاونـــة، والنائبـــان محجم الصقور 
وعلي الخلايلة، فيما يجري تداول أسماء 
مثـــل خميس عطية ومصطفـــى العماوي 
فـــي الكواليـــس للترشـــح للمنصب، في 
المقابـــل لم يعلن الرئيـــس الحالي أحمد 

الصفدي موقفه بعد من الترشح.
وترى أوســـاط نيابية أن هذا الزحام 
علـــى المنصب يعود فـــي جانب منه إلى 
خلافات بين الكتل الكبرى حول شخصية 

يمكن الالتفاف عليها.
وتقول الأوساط إن السباق إلى كرسي 
رئاســـة مجلس النواب هو في واقع الأمر 
اختبار لمراكـــز القوى الجديدة والقديمة 
داخل المجلس، وسيرسم مستقبلا شكل 

العلاقة بين النواب والحكومة.

وتشـــير تلك الأوســـاط إلـــى أن دفع 
يســـتهدف  بمرشـــحيها  الكتـــل  بعـــض 
تحســـين أوراقهـــا التفاوضيـــة فـــي ما 
يتعلق بالمناصب المتقدمة داخل مجلس 
النـــواب العشـــرين، لافتـــة إلـــى أنه على 
خلاف مـــا يدور مـــن ضجة فإن رئاســـة 
المجلس ستحســـم في النهايـــة بصفقة 

تديرها الدوائر العليا.
يقـــول الكاتب والناشـــط السياســـي 
فيصـــل تايه في مقـــال له نشـــرته وكالة 
المحليـــة ”مـــن المعـــروف أن  ”عمـــون“ 
انتخابات رئاســـة مجلـــس النواب وعلى 
مـــدى تاريخهـــا توصـــف بأنهـــا كثيرة 

الصخب العلني، لكن القرارات الحاسمة 
تصنـــع في الظلال، فبعيـــدا عن الأضواء 
تجري لقاءات ســـرية وصفقـــات مبكرة، 
الخبـــرة البرلمانية تؤكـــد أن انتخابات 
الرئاســـة لا تُحســـم بالتصريحـــات، بل 
بالتحالفـــات التـــي تُبنى خلـــف الأبواب 
المغلقة، حيث يُعاد رســـم التوازنات قبل 
يوم التصويت، وتبقى الأنظار تترقب يوم 
الجلســـة الأولى من هذه الـــدورة، ويبقى 

المشهد أشبه بسباق طويل النفس“.
ويشير تايه إلى أن ”الرئيس الحالي 
(الصفـــدي)، يراقب ويلتـــزم صمتا لافتا، 
ما يفتـــح باب التأويلات، فلا يصرّح، ولا 
يعلن، ويكتفي بالابتسامة والهدوء، لكن 
في السياســـة، الصمت أحيانـــا أبلغ من 
أي خطـــاب، والجميع يعرف أن الصفدي 
لم يخـــرج من المعادلـــة، فالرجل يحظى 
بثقة قطاع واســـع مـــن النـــواب ويُنظر 
إليـــه كخيار الاســـتقرار، لكنه لـــم يعلن 
موقفه بعـــد، وكأنّـــه يراهن علـــى عامل 
الوقـــت لإعادة تجميع أوراقه في اللحظة 
الأخيرة، أو ربما ينتظر اللحظة الأخيرة 
ليعـــود إلـــى الواجهة باعتبـــاره الخيار 

الأكثر أمانا“.
وبحســـب تايـــه، ”يُقرأ علـــى نطاق 
واســـع كخيار مفضّل لدى الدولة، بحكم 
بـــروح  الجلســـات  إدارة  علـــى  قدرتـــه 
توافقيـــة، ونجاحـــه فـــي ضبـــط إيقاع 
الـــدورة الســـابقة، كما ويُمثّـــل في نظر 
كتلتـــة (الميثـــاق) عنـــوان الاســـتقرار، 
خصوصا أن الحـــزب يبحث عن تكريس 
صورة القـــوة البرلمانية المنظمة بعيدا 

عـــن الفوضـــى، لكن تصريحـــات الحزب 
أوضحـــت أن الكلمة الأخيرة لم تُحســـم 
بعد، لكن ورغم الضجيج، يبقى الصفدي 
الأقـــرب إلـــى تمثيـــل الحـــزب كمرشـــح 
يوازن بين الانضبـــاط الحزبي والخبرة 

النيابية“.
وبعيدا عن التكهنات بشـــأن المرشح 
الأوفر حظا للفوز برئاسة مجلس النواب 
العشـــرين، فإن كتلة حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي، الـــذراع السياســـية لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين المحظـــورة، تعـــد 
”بيضـــة القبـــان“، التـــي ستحســـم الأمر 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وتملـــك كتلـــة حـــزب جبهـــة العمـــل 
الإســـلامي نحو ثلاثين نائبا، ولا تعتزم 
الكتلـــة التقـــدم بمرشـــح لهـــا لإدراكهـــا 
باستحالة تمريره في ظل الوضع الراهن.
وتعمـــد كتلـــة العمل الإســـلامي إلى 
إضفاء قـــدر من الغموض علـــى خيارات 
التصويـــت، وعـــدم إظهـــار أي ميل لأحد 
المرشـــحين، بانتظـــار ما ستســـفر عنه 

النقاشات في الكواليس.
وفـــي ما يتعلق بموقـــع النائب الأول 
لرئيـــس المجلـــس، لا يـــزال الوضع في 
إطار المشـــاورات، وســـط تداول وسائل 
إعـــلام محليـــة أســـماء عدد مـــن النواب 
المحتمل ترشـــحهم لهذا المنصب، ومن 
بينهم خالد أبوحســـان، زهير الخشمان، 
محمد الغويري، وأحمد هميسات (النائب 
الثاني الحالي)، إضافة إلى تداول اســـم 
النائـــب الصحفـــي عطااللـــه الحنيطـــي 

كمرشح محتمل لمنصب النائب الثاني.

واعتبـــر النائـــب معتـــز أبورمان أن 
المشـــهد الحالـــي يختلـــف عـــن الدورة 
التنافـــس  فيهـــا  كان  التـــي  الســـابقة، 
محصـــورا بيـــن تياريـــن حزبييـــن فقط، 
بينما يشهد اليوم تنافسا داخل الأحزاب 
والكتل ذاتها، واعتبر ذلك علامة إيجابية 

على تعزيز أسس الديمقراطية.
وقـــال أبورمان إن الحراك الرئاســـي 
يبدأ عادة قبل عدة أشهر من الانتخابات، 
مشددا على أن اختيار الرئيس هذه المرة 
ســـيكون بناءً على إرادة النواب فقط دون 

ميل واضح لأي مرشح محدد.
ويرى أن الانتخابات المقبلة ستشكل 
اختبارا واقعيا لمدى قدرة المجلس على 
تبنـــي نهج ديمقراطي يعزز اســـتقلاليته 
ويرفـــع مســـتوى التـــوازن مع الســـلطة 
التنفيذيـــة، مـــع إعـــادة الاعتبـــار لـــدور 
المجلس التشـــريعي والرقابي في رســـم 

السياسات الوطنية.
وتأتـــي الانتخابات الداخلية لمجلس 
النواب العشـــرين في ظـــل وضع إقليمي 
معقد، وهو ما يفرض اختيار شخصيات 
توافقية قادرة على التعامل مع التحديات 

القائمة، وضبط إيقاع المجلس.
وينتظـــر أن تُعقـــد الـــدورة العاديـــة 
لمجلس الأمة في النصف الأول من شـــهر 
أكتوبر المقبل، استنادا إلى المادة 78 من 
الدســـتور، التي تنص علـــى دعوة الملك 
لانعقـــاد الدورة فـــي الأول مـــن أكتوبر، 
أو فـــي أول يـــوم عمل يليه، مـــع إمكانية 
تأجيلها بـــإرادة ملكية لمـــدة لا تتجاوز 

شهرين.
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انتخابات رئاسة البرلمان اختبار لموازين 
القوى النيابية في الأردن

حزب جبهة العمل الإسلامي يضفي قدرا من الغموض 
على توجهاته في الاستحقاق

تزاحم على رئاسة مجلس النواب

تقدم عدد من النواب للمنافسة على 
انتخابات رئاسة البرلمان في الأردن، 
ــــــق ديناميكية في  ــــــذي خل الأمــــــر ال
الســــــاحة النيابية، لكن ذلك لا يعني 
أن العملية الانتخابية ســــــتخرج عن 
السائد في المملكة، حيث من المنتظر 
أن يتم في النهاية حسم المنصب عبر 

صفقة خلف الكواليس.

المشهد الحالي يختلف 
بشكل واضح عن 

الدورة السابقة

معتز أبورمان

بين

لبنانيـــون  نـــواب  تقـــدم   - بيــروت   
الأربعاء  وسياســـية  حزبية  وشخصيات 
بشـــكوى أمام النيابة العامـــة التمييزية 
فـــي بيروت ضـــد أميـــن عام حـــزب الله 
نعيـــم قاســـم، علـــى خلفيـــة تصريحات 

اعتبـــروا أنهـــا ”تحمل تهديـــدا بالحرب 
والفتنة والانقلاب على قرارات الســـلطة 

الدستورية.“
وبحســـب وكالـــة الإعـــلام الوطنيـــة 
اللبنانيـــة تقـــدم بالشـــكوى النـــواب في 

البرلمان أشـــرف ريفي وإلياس الخوري 
وجورج عقيص وكميل شمعون والنائب 
الســـابق إدي أبـــي اللمـــع ورئيس حزب 

”حركة التغيير“ إيلي محفوض.

وكان قاســـم قد هاجم في وقت سابق 
من الشهر الحالي الحكومة والعهد، وقال 
إن ”المقاومة لن تسلم سلاحها،“ متوعدا 

بمعركة ”كربلائية“.
ووفـــق المدّعيـــن تضمّـــن الخطـــاب 
الجمهوريـــة  رئاســـة  لمقـــام  ”تحقيـــرًا 
والحكومـــة، وغمـــزًا مـــن قنـــاة الجيش 
اللبناني،“ إلـــى جانب التهديد بـ“النزول 
إلى الشـــارع وتنظيـــم تظاهرات قد تصل 
إلى ســـفارة دولة أجنبية لكســـر قرارات 

حكومية صادرة بموجب الدستور.“
وقـــال النائـــب ريفي من أمـــام قصر 
العـــدل في بيـــروت عقـــب الانتهـــاء من 
إجـــراءات تقديم الشـــكوى ”انتهى الدور 
الإيراني في المنطقة، ونقول إننا واجهنا 
الـــكلام غيـــر المســـؤول وغيـــر الوطني 
لقاسم بخطة دســـتورية لنقول إن الدولة 

هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا.“
بـــدوره صـــرح محفـــوض بـــأن هذا 
التحـــرك ”ليـــس إخبـــارا (بلاغـــا) إنما 
شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء 

الشـــخصي ضدّ نعيم قاسم.“ أما عقيص 
فأشار إلى أن تصريحات أمين عام حزب 
الله تضمنت ”الكثير من التهديد بالحرب 
والفتنة والانقـــلاب على قرارات اتخذتها 

السلطة الدستورية.“
وأضـــاف ”احتكمنا إلى القضاء، فهو 
الـــذي يحمينا ويحمـــي القـــرارات التي 
اتخذتهـــا الحكومة،“ وأردف قائلا ”ثقتنا 
كبيرة بالقضاء، ونتمنّى أن تأخذ العدالة 
مجراهـــا وأن يكـــون القضـــاء هو حامي 

الحريات والسلم الأهلي.“
وكان أمين عـــام حزب الله قال في 15 
أغســـطس الجاري إن ”المقاومة لن تسلم 
ســـلاحها طالمـــا الاحتلال الإســـرائيلي 
قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم 
الأمر بمواجهة المشـــروع الإســـرائيلي – 

الأميركي مهما كلفنا ذلك.“
وأضاف قاســـم في كلمتـــه ”الحكومة 
اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي 
فتنة داخلية، وعن تخليها عن واجبها في 

الدفاع عن أرض البلاد.“
وقد انتقد رئيـــس الحكومة اللبنانية 
نواف سلام ما ورد في خطاب قاسم الذي 
أعلن فيه رفض تســـليم سلاح الحزب إلى 

الدولة.

واعتبر ســـلام في تدوينة على منصة 
إكـــس أن حديث قاســـم يشـــكل ”تهديدا 
مبطنا بالحـــرب الأهلية وهـــذا مرفوض 
تماما،“ مشـــيرا إلى أنه ”لا أحد في لبنان 
اليـــوم يريد الحـــرب الأهليـــة، والتهديد 

والتلويح بها مرفوضان تماما.“

وأضاف أن ”الحديث عن أن الحكومة 
تنفذ مشـــروعا أميركيا – إســـرائيليا هو 
حديـــث مردود. قراراتنـــا لبنانية. تصنع 
فـــي مجلـــس وزرائنـــا ولا أحـــد يمليها 

علينا.“ 
وشـــدد رئيـــس الحكومـــة علـــى أن 
”اتفاق الطائف ينص بشـــكل صريح على 
بســـط ســـلطة الدولة اللبنانية على كامل 
أراضيهـــا بقواها الذاتيـــة، ولا يوجد أي 
حـــزب في لبنـــان مخوّل بحمل الســـلاح 

خارج نطاق الدولة اللبنانية.“
وفي 5 أغســـطس أقر مجلس الوزراء 
اللبنانـــي حصر الســـلاح، بمـــا في ذلك 

ســـلاح حـــزب الله، بيـــد الدولـــة، وكلف 
الجيـــش بوضع خطة لهـــذا الغرض قبل 
نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 
2025. فيما أكد قاسم أن الحزب لن يسلم 
سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من 
الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على 
البلاد والإفراج عن الأســـرى وبدء إعادة 

الإعمار.
وفي أكتوبر 2023 اندلعت مواجهات 
حدوديـــة بيـــن إســـرائيل وحـــزب الله، 
وتصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر 
2024، أســـفرت عـــن مقتـــل نحـــو 4 آلاف 
شخص في لبنان، من بينهم الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله، وإصابة نحو 

17 ألفا آخرين.
وفـــي 27 نوفمبـــر 2024 بـــدأ وقـــف 
لإطلاق النار بين حزب الله وإســـرائيل، 
وتضغط الولايات المتحدة اليوم بشـــدة 
على لبنـــان من أجل نزع ســـلاح الحزب 
الموالي لإيران، وســـط مخـــاوف من أن 
يعمـــد الأخير إلى تصعيد في الداخل مع 

تزايد الضغط.
المرفوعة  الشـــكوى  خطـــوة  وتضع 
بحق الأميـــن العام لحزب اللـــه القضاء 

اللبناني أمام تحد جديد.

شكوى ضد الأمين العام لحزب الله بسبب خطاب الفتنة

الجيش الإسرائيلي 
يرى أنه {لا مفر}

من تهجير سكان غزة
 غــزة - قـــال الجيـــش الإســـرائيلي 
مليـــون  نحـــو  تهجيـــر  إن  الأربعـــاء 
فلســـطيني من مدينة غزة ”لا مفر منه“، 
في إطـــار خطته لاحتـــلال المدينة التي 

يقطنها نصف سكان القطاع.
جاء ذلك بتدوينـــة لمتحدث الجيش 
أفيخـــاي أدرعي عبر منصـــة إكس، قال 
فيهـــا ”أود أن أؤكد بـــأن هنالك مناطق 
شاســـعة فارغة في جنـــوب القطاع كما 
هـــو الحال في مخيمات الوســـطى وفي 
المواصـــي، هـــذه المناطـــق خالية من 

الخيام.“
لا  غـــزة  مدينـــة  ”إخـــلاء  وأضـــاف 
مفر منه، وســـتحصل كل عائلـــة تنتقل 
إلـــى الجنوب علـــى أوفر المســـاعدات 
الإنســـانية التي يجري العمل عليها في 

هذه الأيام.“
وتؤكد تقارير فلســـطينية ومنظمات 
أممية ودولية انعدام المســـاحات الآمنة 
للنزوح جنوبا مع سيطرة إسرائيل على 
نحـــو 77 في المئة من مســـاحة القطاع، 
مـــا يجعل أي عملية نزوح جديدة شـــبه 

مستحيلة ويهدد حياة النازحين.
وزعم أدرعي أن الجيش ”بدأ بالعمل 
علـــى إدخال الخيـــام، وتمهيـــد مناطق 
لإنشـــاء مجمعـــات توزيع المســـاعدات 

الإنسانية، ومد خط مياه وغير ذلك.“
غير أن المكتـــب الإعلامي الحكومي 
فـــي غـــزة أكد الأحـــد أن أي نـــزوح إلى 
مناطق جنوب القطاع ”شبه مستحيل“، 
لأنهـــا غيـــر قـــادرة على اســـتيعاب 1.3 
مليـــون مُهجّر مـــن مدينة غزة، مشـــيرا 
إلى أن العجز في الإيواء يتجاوز 96 في 

المئة.
وردا على ذلك قال أدرعي إن الجيش 
أجرى ”مســـحا للمناطق وهي معروضة 
فيمـــا بعـــد أمامكم لمســـاعدة الســـكان 
مشـــاركا خارطة  المُخلين قدر الإمكان،“ 
ملونـــة باللون الأزرق يدعي أنها مناطق 
فارغة تصلح لإقامة الخيام في الجنوب.

لكـــن المناطق التـــي عرضها تفتقر 
إلى أبســـط مقومات الحياة الإنسانية، 
بحسب شـــهادات نازحين، كما أن إقامة 
خيـــام هنـــاك لا توفر الحمايـــة ولا تقي 
مـــن مخاطر القصف التـــي يتعرض لها 

النازحون باستمرار.
أن  الحكومـــي  الإعـــلام  وأوضـــح 
تهديدات إســـرائيل باجتياح مدينة غزة 
تنذر بـ“تفاقم كارثة إنسانية“ تطال أكثر 

من 2.4 مليون فلسطيني.
وبيّـــن أن ما دخل القطـــاع من خيام 
ومســـتلزمات إيواء لا يتجـــاوز 10 آلاف 
خيمـــة من أصـــل 250 ألفـــا مطلوبة، أي 
ما نســـبته 4 فـــي المئة، مع اســـتمرار 
العراقيل الإسرائيلية على المعابر ومنع 

إدخال المساعدات.
وفـــي 8 أغســـطس الجـــاري أقـــرت 
الحكومـــة الإســـرائيلية خطـــة طرحها 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة 
احتـــلال قطاع غـــزة بالكامـــل تدريجيا، 

بدءا بمدينة غزة.

وإلـــى جانب خططها لاحتلال مدينة 
غزة، تشن إســـرائيل حرب تجويع على 
سكان القطاع المدمر، وسط انقسام على 
المستوى الدولي بشأن كيفية التعاطي 

مع إسرائيل لردعها.
الأوروبية  المفوضة  دعت  والأربعاء 
المكلفة بالمســـاعدات الإنسانية حاجة 
لحبيـــب دول الاتحـــاد الأوروبـــي الـ27 
إلـــى التحلي بـ“الشـــجاعة السياســـية 
بشـــأن الحرب في  لرفـــع صوت قـــوي“ 
غزة، بينما تنقســـم الدول الأعضاء إزاء 
الموقف الواجب اتخاذه حيال تل أبيب.

وقالت لحبيب ”وصلنا إلى منعطف 
وآن الأوان ليتحـــرك الاتحـــاد الأوروبي 
بطريقة ترقـــى إلى مكانته الدولية. حان 
الوقت لأوروبا لتتحد في موقفها بشـــأن 

غزة.“
وأضافت ”ما يحـــدث هناك يُؤرقني 
ويجـــب أن يُؤرقنا جميعًا. إنها مأســـاة 
وسيُحاســـبنا التاريخ وأحفادنا عليها. 
لا يُمكننـــا أن نبقـــى مكتوفـــي الأيـــدي 
ونشـــاهد المدنيين الأبريـــاء والعاملين 
فـــي المجـــال الإنســـاني والصحافيين 

يُقتلون ويتضورون جوعًا.“
وزراء  يجتمـــع  أن  المقـــرر  ومـــن 
الخارجيـــة الأوروبيون فـــي كوبنهاغن 
الجمعة والســـبت في لقاء غير رســـمي 
لمناقشـــة الوضـــع فـــي غزة ومـــن غير 

المتوقع اتخاذ أي قرار.

وتديـــن الأمم المتحـــدة والمنظمات 
الوضـــع  بانتظـــام  الحكوميـــة  غيـــر 
الإنســـاني الكارثي في قطـــاع غزة الذي 
تحاصره إســـرائيل وتقصفـــه منذ نحو 
عاميـــن ويعيـــش فيه أكثر مـــن مليوني 

فلسطيني.
وقالـــت لحبيـــب أيضـــا ”فـــي غزة 
نتحدث عـــن مجاعة في القـــرن الحادي 
والعشـــرين هـــي الأولى مـــن نوعها في 
الشرق الأوسط. الأمر الصادم والمحزن 
بإمكاننـــا  كان  مجاعـــة  هـــذه  أن  هـــو 
تجنبها لو سُـــمح لنا بتقديم مساعداتنا 

الإنسانية.“
السياســـة  مســـؤولة  وأعلنـــت 
الخارجية فـــي الاتحـــاد الأوروبي كايا 
كالاس فـــي يوليـــو أنهـــا توصلـــت إلى 
اتفـــاق مـــع إســـرائيل يســـمح بإدخال 
الإنســـانية  المســـاعدات  مـــن  المزيـــد 

الدولية إلى القطاع.
ولاحظـــت لحبيـــب أن هـــذا الاتفاق 
لم يُنفـــذ إلا ”جزئيًا“، مضيفـــة أنه رغم 

”إحراز بعض التقدم“ لا يزال غير كافٍ.

خطابات متشنجة تعكس أزمة

احتكمنا إلى القضاء، 
فهو الذي يحمينا 

ويحمي قرارات الحكومة

جورج عقيص

سيطرة إسرائيل على نحو 
77 في المئة من مساحة 

قطاع غزة يجعل أي 
عملية نزوح جديدة شبه 

مستحيلة



 بغــداد - جـــاء الجدل الحـــادّ الدائر 
فـــي العراق حول تمرير قائمة الســـفراء 
الجدد للبلاد كأحدث مظهر على مساوئ 
نظام المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفية 
والعرقية المســـتقر منذ أكثـــر من عقدين 
كعـــرف متوافـــق عليه ومعمـــول به في 
إدارة شـــؤون الدولـــة واختيار القائمين 
علـــى مختلف مؤسســـاتها وذلـــك على 
حســـاب القدرة والكفاءة وحتى السمعة 

ونظافة اليد.
ولـــم تشـــذّ عمليـــة توزيـــع مناصب 
السفراء وتقاســـمها بين القوى المتنفذة 
والتـــي اكتملت بتصويـــت البرلمان على 
القائمـــة وســـط حالة من الهـــرج والمرج 
ومخالفـــات إجرائيـــة صريحـــة، عن ذلك 
العرف رغم أنّ الاحتجاجات على العملية 
أوحت بشـــيوع حالة من الوعي وصحوة 
الضمير السياسية عندما ركّز المحتجون 
والمنتقدون على اعتماد مقاييس القرابة 
العائليـــة والانتماء الحزبـــي في اختيار 
الســـفراء على حســـاب الخبرة والكفاءة 
والقـــدرة علـــى تمثيل البلد فـــي الخارج 

وخدمة مصالحه والدفاع عنها.
ومـــع ذلـــك هـــوّن متابعون للشـــأن 
العراقـــي مـــن أهميـــة الكثيـــر مـــن تلك 
أنّها  معتبرين  والانتقادات  الاحتجاجات 
امتـــداد لعملية المحاصصة ذاتها، لافتين 
أن الكثير من الأصوات الناقدة والمحتجة 
تترجـــم غضـــب قـــوى لم تحصـــل على 
حصص مجزيـــة من مناصب الســـفراء، 
بينمـــا يترجـــم المدافعـــون عـــن القائمة 
التي صوت عليهـــا مجلس النواب رضا 
قوى أخرى نالـــت حصصها وباتت غير 

مستعدّة للتنازل عنها والتفريط فيها.
وأقر مجلس النـــواب العراقي قائمة 
السفراء الجدد المرسلة من رئيس الوزراء 

محمد شياع الســـوداني لكن العملية لم 
تمر بهدوء، إذ اعتـــرض عدد من النواب 
بشدّة على سير الجلسة وطريقة إدارتها 
متهمين رئيس المجلس محمود المشهداني 
بخـــرق النظام الداخلـــي والتغاضي عن 
عدم اكتمـــال النصاب القانونـــي، بينما 
اعترض نواب آخرون وسياسيون وقادة 
رأي على محتوى القائمة ذاتها مشككين 
في أهلية الكثير من والأسماء التي وردت 
فيهـــا وقدراتهم على الاضطـــلاع بمهام 
الســـفراء الدقيقة والمهمة لســـمعة البلد 

وعلاقاته مع المجتمع الدولي.

وبالنســـبة للمعترضين فـــإنّ اعتماد 
مقيـــاس الانتمـــاء والقرابة كان شـــديد 
الوضوح من خلال إســـناد منصب سفير 
لأفراد من عائلات مســـؤولين كبار وقادة 
حزبيين من بينهم رئيس البرلمان محمود 
المشـــهداني وزعيم ميليشـــيا بدر هادي 

العامري والسياسي مشعان الجبوري.
وهـــدّد نـــواب بالطعن أمـــام القضاء 
في شـــرعية جلســـة المصادقة على قائمة 
الســـفراء. وقال النائب عامر عبدالجبار 
لوســـائل إعلام محلية إنّ الجلسة عقدت 
بحضور مئة وتســـعة وستين نائبا وبعد 
عرض القائمة للتصويت انســـحب قرابة 
الثلاثـــين نائبـــا وغادروا القاعـــة، إلا أن 

التصويـــت جـــرى رغـــم كســـر النصاب 
القانونـــي للجلســـة. فيما كتـــب النائب 
رائد المالكـــي على منصة إكـــس ”أبدينا 
اعتراضنا علـــى الآلية والطريقة التي تم 
بهـــا تمرير قائمـــة الســـفراء في مجلس 
النواب وبشكل مخالف للنظام الداخلي،“ 
مضيفـــا أن ”التصويـــت علـــى القائمـــة 
تم جملـــة واحـــدة ودون أن يتم إدراجها 
على جـــدول الأعمال ابتداء أو التصويت 
على إضافتها للجلسة، لذا فهي معرضة 

للطعن من كل ذي مصلحة.“
أمـــا النائب عـــن المكـــون التركماني 
أرشـــد الصالحي فعبّر في مقطع مصور 
داخل مبنـــى البرلمان عن اســـتغرابه من 
فوضـــى وعـــدم انتظـــام في آليـــة تمرير 
القوانـــين، محمّـــلا هيئة رئاســـة مجلس 
النـــواب ممثلة بالمشـــهداني مســـؤولية 
الأخطـــاء والمخالفات القانونية في تمرير 

قائمة السفراء المثيرة للجدل.
ووصـــف النائـــب مختار الموســـوي 
جلســـة التصويت على السفراء بالمهزلة، 
مؤكـــدا أن التصويت كان غيـــر قانوني، 
مشـــيرا إلى أن الحكومة ورئيس البرلمان 
فرضـــا إرادتهما على المجلـــس، وهو ما 
اعتبره ســـابقة خطرة، خاصة مع وجود 
نجل رئيس البرلمان ضمن قائمة السفراء 

الجدد.
وأضـــاف متحدثـــا لوســـائل إعـــلام 
محليـــة أن ”عمليـــة التصويـــت تمت في 
جو صاخب، وهناك شـــكوك كبيرة بشأن 
مشـــيرا إلـــى أن ”بعض  عدد الأصوات،“ 
الأســـماء في القائمة تم اســـتبعادها من 
الترشـــح للانتخابـــات وفق فقرة حســـن 

السيرة والسلوك.“
وعبّـــر النائب عن ائتلاف ”أســـاس“ 
الذي يتزعمه نائب رئيس مجلس النواب 
محســـن المندلاوي عن استيائه من تكرار 
التصويت علـــى قضايا مهمة دون وجود 

نصاب قانوني مكتمل.
وقـــال متحدّثـــا لوكالـــة شـــفق نيوز 
الإخباريـــة: ”للأســـف الشـــديد أكثر من 
مرة نُفَاجَأُ من قبل رئيس مجلس النواب 
بالتصويـــت دون نصـــاب مكتمـــل فـــي 

الجلسة.“

ولــــم ينــــف النائــــب وجــــود ”بعــــض 
الأســــماء فــــي القائمة محترمــــة وتمثلها 
وأكاديميــــة“،  دبلوماســــية  شــــخصيات 
مستدركا بأنّ ”كثيرا من الشخصيات غير 
معروفة ولم تُعرض ســــيرها الذاتية على 

النواب.
وفي مقابل كل تلك الاعتراضات رحب 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
بقرار البرلمــــان، مثمّنا روح التعاون التي 
أبدتها رئاســــة المجلــــس ولجنة العلاقات 
السياســــية  والقوى  النيابية  الخارجيــــة 

لحسم هذا الملف المعلق منذ عام 2009.
وأشار الســــوداني في بيان صدر عن 
مكتبه إلى حرص حكومته على إنهاء حالة 
الفراغ التي اســــتمرت لسنوات في بعض 
مواقــــع العمل الدبلوماســــي، ضمن إطار 
الإصــــلاح الإداري في جميع مؤسســــات 

الدولة، الذي تبنته الحكومة في منهاجها 
الوزاري وبرنامجها الحكومي.

وذكر أن خطوة تعيين السفراء ستعزز 
قدرة المؤسسة الدبلوماســــية على القيام 
بدورها الدستوري والقانوني، بما يخدم 
المنفعــــة العامــــة لأبناء الشــــعب العراقي، 

وفق نص البيان.
وأكــــد على أهمية أن يؤدي الســــفراء 
مهامهــــم علــــى أكمــــل وجــــه فــــي تمثيل 
العراق خارجيــــا وحفظ مصالحه ورعاية 
العراقيين فــــي البلدان التي ســــيخدمون 

فيها.
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية 
العراقيــــة بالتصويت على القائمة وأكدت 
فــــي بيــــان منفصــــل أن ”هــــذه الخطــــوة 
ستسهم في تعزيز الحضور الدبلوماسي 
للعــــراق في الســــاحة الدولية، وتوســــيع 

شبكة العلاقات مع دول العالم، فضلا عن 
دعم الجهــــود الرامية إلى حماية المصالح 
الوطنيــــة العليــــا وخدمة أبنــــاء الجالية 

العراقية في الخارج.“
وأضــــاف البيــــان أن ”الــــوزارة تجدد 
التزامهــــا بالعمــــل علــــى تمكين الســــلك 
الدبلوماســــي مــــن أداء مهامــــه على نحو 
يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل إقليميا 

ودوليا.“
الموقــــف  هــــذا  إنّ  مراقبــــون  وقــــال 
الحكومــــي مفهــــوم باعتبــــار أن ترتيــــب 
شــــؤون الســــلك الدبلوماســــي بعد طول 
انتظــــار وتلكــــؤ بــــات أمــــرا ضروريا مع 
اقتــــراب نهاية الــــدورة النيابيــــة وإجراء 
انتخابات برلمانية لا يُعلم كم ستدوم فترة 
ترتيب شــــؤون الســــلطة وتعيين حكومة 

جديدة في ضوء نتائجها.
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في مواجهات 

داخل إيران
 طهــران - أعلن الأربعاء في إيران عن 
مقتل ثلاثة عشر مســـلحّا في اشتباكات 
مع القوات الإيرانية بجنوب شرق البلاد، 
وذلك في أحدث حلقة من سلسلة أحداث 
أمنيـــة غير اعتيادية يشـــهدها البلد منذ 
الحرب الأخيـــرة ضد إســـرائيل، وبدأت 
تثير القلق والتســـاؤلات حول اســـتقرار 
إيـــران ومناعـــة ســـاحتها الداخلية ضد 

الاختراقات الخارجية.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنّ 
هؤلاء القتلى الذين وصفهم بالإرهابيين 
ينتمون إلى مجموعة يشـــتبه بضلوعها 
في هجوم دام اســـتهدف مؤخرا عناصر 
الشـــرطة، مشـــيرا إلى أن الاشـــتباكات 
أدت أيضا إلـــى مقتل عنصر في الحرس 

الثوري.
ونقـــل التلفزيون عن بيـــان للحرس 
ورد فيـــه ”حتـــى الآن قُتِـــل ثلاثة عشـــر 
إرهابيا وألقـــي القبض على آخرين“ في 
عمليات أمنية في مدن إيرانشهر وخاش 
وسراوان بمحافظة سيستان بلوشستان 
أفغانســـتان  مع  المضطربـــة  الحدوديـــة 

وباكستان.
وتعـــد هذه المحافظة مـــن الأكثر فقرا 
في إيران، وتشهد اشتباكات متكررة بين 
قوات الأمن ومتمردين من أقلية البلوش 

أو مهرّبين.
وقال القيـــادي في الحـــرس الثوري 
الإيراني حسن مرتضوي ”استشهد أثناء 
العمليات، للأســـف، عضـــو في الحرس 
وأصيـــب آخـــر.“ وأضـــاف أن العمليـــة 
أســـفرت كذلك عن ”إطلاق سراح مواطن 
كان مخطوفا وتمت إعادته إلى عائلته“.

الأســـبوع  أعلنت  الســـلطات  وكانت 
الماضي مقتل خمسة من عناصر الشرطة 
فـــي المحافظـــة ذاتهـــا في هجـــوم تبنته 
جماعة جيش العدل التي تصنّفها طهران 
إرهابيـــة، وتقـــول إنهـــا تشـــن عمليات 
غالبيتها انطلاقا من قواعد في باكستان 

المجاورة.

معركة اختيار السفراء العراقيين إدانة جديدة 
لنظام المحاصصة

لا تمثّل المعركة السياسية الدائرة في العراق حول تعيين عدد من السفراء 
الجدد حدثا اســــــتثنائيا خارجا عن السياق المألوف، بقدر ما تأتي امتدادا 
طبيعيا لسلســــــلة من الصراعات والمعارك التي لا تكاد تنتهي حول تقاسم 
ــــــة والتي حولها نظام المحاصصــــــة المتوافق عليه أصلا بين  مناصب الدول
القوى المتصارعة ذاتها إلى غنائم توزع على الأكثر نفوذا بغض النظر عن 

كفاءة وقدرة ونزاهة من يتولونها.

ابني سفير.. ورفعت الجلسة

بعض الاعتراضات على قائمة السفراء جاءت تعبيرا عن الغضب من عدم نيل حصة فيها

عامل الانتماء الأسري 

والقرابة العائلية كان واضحا 

في إسناد منصب سفير 

لأفراد من أسر المشهداني 

والعامري ومشعان الجبوري

نتنياهو يتعمد إثارة غضب تركيا بموضوع إبادة الأرمن 

ردا على انتقادات أردوغان له
 أنقرة - أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو غضب السلطات التركية 
بإعلانه الاعتراف بالإبادة الجماعية التي 
تُتّهم الإمبراطوريــــة العثمانية بارتكابها 
بحــــق الأرمــــن خــــلال عشــــرينات القــــرن 
الماضــــي، بينمــــا ترفض الدولــــة التركية 
الاعتراف بذلك معتبرة ما ورد بشأنها من 

تفاصيل وأحداث مجرّد تزييف للتاريخ.
وكان نتنياهــــو يعلــــم لــــدى إثارتــــه 
الموضــــوع مدى حساســــية المســــألة لدى 
أنقرة ويبدو أنّه قصد إثارة غضب حكومة 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان ردّا على 

انتقاداتها الشديدة لحربه بالغة الدموية 
في قطاع غزّة.

وتجمع بين إســــرائيل وتركيا علاقات 
سياســــية واقتصاديــــة متينــــة ترتقي في 
بعــــض الجوانــــب إلى مســــتوى التعاون 
الإســــتراتيجي عندما يتعلّــــق الأمر مثلا 
بالتنســــيق في المجال الأمني والعسكري 

والصناعات الحربية.
ولم تغير الحكومــــة التركية الحالية، 
ذات الخلفية الإســــلامية، تلــــك العلاقات 
بشــــكل عملــــي، لكــــن تحمــــسّ أردوغــــان 
وبعــــض أركان حكومته لاتّخاذ الدفاع عن 

المسلمين  ومقدسات  الفلسطينية  القضية 
في فلســــطين واجهة للسياسة الخارجية 
لتركيا وكذلك أداة للدعاية الحزبية لحزب 
العدالــــة والتنمية الحاكــــم، أوجد خطابا 
سياســــيا وإعلاميا تركيا شديدا في نقده 
للدولــــة العبريــــة وخصوصا فــــي فترات 
التوتّــــر والصدام على غرار مــــا هو قائم 
اليوم، الأمر الذي عرّض علاقات الدولتين 

لهزات وجعلها تمر بمراحل فتور.
وقــــال الرئيــــس التركــــي الثلاثاء إن 
بلاده تدافع بأقوى شــــكل عن حقوق غزة، 
وقضيتها العادلة. ونقلت عنه وكالة أنباء 

الأناضــــول التركيــــة قوله ”تركيــــا تدافع 
عن القضية الفلســــطينية في كل المحافل، 
ولا تترك أشــــقاءها بغزة وحدهم أبدا في 
مواجهة مظالم إسرائيل الدنيئة“، مضيفا 
أن ”تركيــــا هي الملاذ الأكثر أمانا لإخوتنا 

خارج حدودنا حين يواجهون الشدائد“.
وإلى جانب الملف الفلســــطيني بدأت 
الأوضــــاع فــــي ســــوريا تثيــــر المزيد من 
الخلافات التركية – الإســــرائيلة، إذ تنظر 
أنقرة بقلق شــــديد إلــــى تدخلات تل أبيب 
في الســــاحة الســــورية التي بات الأتراك 
يعتبرونها ساحة أساســــية لنفوذ بلدهم 
بعد ســــقوط نظام بشــــار الأســــد وصعود 
أحمــــد الشــــرع الحليــــف لهم إلى ســــدّة 

السلطة.
وتطــــرق أردوغان إلــــى الأوضاع في 
ســــوريا وقال إن ”تركيا هي الضامن لأمن 
واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما 
لجميع الشــــرائح الأخرى ومن يتجه نحو 

أنقرة ودمشق هو الرابح“.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  ونــــددت 
بتصريحات لرئيس الوزراء الإســــرائيلي 
اعترف فيها بإبــــادة الأرمن، معتبرة أنها 
مجرّد محاولة لصرف الأنظار عمّا يجري 

في غزة.
”تصريــــح  إن  الخارجيــــة  وقالــــت 
 1915 العــــام  أحــــداث  بشــــأن  نتنياهــــو 
محاولة لاستغلال مآسي الماضي لأسباب 
سياســــية.. يحاول نتنياهو التغطية على 
الجرائــــم التي ارتكبها هو وحكومته“ في 

قطاع غزة.
وكان نتنياهو قد شــــارك الثلاثاء في 
بودكاســــت أميركي تم بثــــه على يوتيوب 
وردّ فيــــه علــــى ســــؤال حول ســــبب عدم 
اعتراف إسرائيل بالإبادة الأرمنية بالقول 
”في الواقع أعتقد أننــــا اعترفنا، أعتقد أن 

الكنيست أقرّ قانونا في هذا الشأن“.
فـــردّ المقـــدّم باتريـــك بيـــت – ديفيد 
ســـائلا إن كان هذا الاعتـــراف يأتي من 

رئيس وزراء إســـرائيل، فقـــال نتنياهو 
”نعم، لقد فعلت ذلك للتو“.

وخلافـــا لمـــا ذكـــره رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي، كان الكنيســـت قـــد ألغى 
تصويتـــا على قرار للاعتـــراف بالإبادة 
بســـبـب   2018 العــــام  فـــي  الأرمنيــــة 
معـارضة مـــن حكومة نتنياهو نفســـه، 
بعـــد أن كانـــت لجنة برلمانيـــة أقرّت في 
العام 2016 بأن المجـــازر في حقّ الأرمن 

هي إبادة.

ويعتبر تصريح نتنياهو اعترافا بأن 
حملـــة القتل الجماعي التي اســـتهدفت 
الأرمن في عهد السلطنة العثمانية أثناء 
الحـــرب العالمية الأولى كانت إبادة وهو 

مصطلح ترفضه تركيا بشدة.
وأضاف بيـــان الخارجية التركية أن 
”نتنياهـــو، الـــذي تتم محاكمتـــه لدوره 
في إبادة الشـــعب الفلســـطيني، يحاول 
التغطية على الجرائم التي ارتكبها هو 
وحكومته“. وتعتبر إســـرائيل اتهامات 

الإبادة في غزة بأنها أكاذيب.
ولا يمثل نتنياهو في الوقت الحالي 
أمام القضاء بتهم الإبادة، ولكن المحكمة 
الجنائية الدوليـــة كانت أصدرت مذكرة 
توقيـــف بحقه ووزيـــر دفاعه الســـابق 
يـــوآف غالانـــت علـــى خلفيـــة اتهامات 
بارتكاب جرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
حـــرب في غـــزة، بما في ذلك اســـتخدام 

التجويع كسلاح حرب. علاقات بين مد وجزر

نتنياهو يعلم مدى حساسية 

قضية الأرمن لدى الأتراك 

وقصد إثارة غضب حكومة 

أردوغان ردا على انتقاداتها 

الشديدة له



 يواجــــه غرب ليبيا حالــــة من الانفلات 
الأمني الخطير ما ينذر بالعودة بالعاصمة 
طرابلس ومدن الساحل الغربي إلى مربع 
الفوضــــى وفق احتماليــــن، أحدهما ناتج 
عن فشل الدولة في استعادة سلطتها على 
المجتمــــع وعجزها عن احتكار الســــلاح 
والتحكــــم في مســــارات العنــــف، والثاني 
ينبثــــق عن قــــراءة سياســــية وعــــن رغبة 
أطراف عــــدة في قطع الطريق أمام خارطة 
الطريق الأممية لحلحلة النزاع القائم منذ 

.2011
وفــــي إحاطتها الدوريــــة أمام مجلس 
الأمــــن بتاريــــخ 21 أغســــطس 2025، قالت 
المبعوثة الأممية حنّــــا تيتيه إن ”الوضع 
الأمنــــي فــــي طرابلس لا يــــزال مبعث قلق 

بالــــغ. وبينمــــا تــــم الحفــــاظ علــــى هدنة 
هشــــة عقب الاشــــتباكات التي اندلعت في 
منتصف شــــهر مايو 2025، تلقــــت البعثة 
تقاريــــر موثوقــــة تفيــــد بوقــــوع بعــــض 
الانتهاكات التي لم تتفاقم لحســــن الحظ. 
ولم يُحَلّ بعد الخلاف بين حكومة الوحدة 
الوطنية وجهاز الــــردع لمكافحة الجريمة 
المنظمــــة والإرهــــاب مع اســــتمرار حالة 

التوتر الشديد.“
غيــــر أن مراقبيــــن محلييــــن أكدوا أن 
الوضع لا يــــزال ينذر بانــــدلاع مواجهات 
بين ميليشــــيات مواليــــة للحكومة وجهاز 
قوة الــــردع الخاصــــة لمكافحــــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة التي تحظى بتحالفات 
ميدانيــــة مهمــــة، وأن رئيــــس الحكومــــة 
المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يعمل 
منذ فترة علــــى الدفع بقواتــــه إلى معركة 

الحســــم ضد الأطــــراف التــــي يراها غير 
موالية لشــــخصيته ولأســــرته وللمشروع 

الذي يقوده.
ونقلــــت تقارير إعلاميــــة الأربعاء، عن 
شــــهود عيان وجــــود تحركات عســــكرية 
مكثفة وتحشــــيد لقوات تابعة للدبيبة، في 
منطقة الســــبعة بالعاصمــــة الليبية، قرب 
مقر جهاز الأمن الخارجي، كما شــــوهدت 
آليــــات ومجموعــــات مســــلحة تتمركز في 
محيــــط المنطقة، وســــط أنبــــاء عن تجمع 
رتل عسكري داخل مدينة مصراتة يستعد 

للانطلاق نحو طرابلس.
وفي السياق ذاته، طالب النائب العام 
الصديــــق الصــــور بفتــــح تحقيــــق عاجل 
وجمع الاستدلالات بشأن معلومات وردت 
من مناطق الجنوب، تفيد بحصول بعض 
حركات المعارضة الأفريقية على طائرات 
مســــيّرة من منشأ أوكراني، وسط شبهات 
بتورط جهات عســــكرية ودبلوماســــية في 
تســــهيل وصول تلك المعــــدات عبر إحدى 

الدول الشقيقة.
وأكــــد الصور أن مكتــــب النائب العام 
يتعامــــل مــــع هــــذه المعلومــــات بجديــــة 
بالغــــة، وتابــــع أن التحقيقــــات ستشــــمل 
تتبع مســــارات الدعم اللوجستي وتحديد 
الأطراف المتورطة، ســــواء داخل ليبيا أو 
خارجها، مشــــددا على أنه في حال ثبوت 
صحة هذه المعلومات، ستتم إحالة الملف 
بالكامل إلى المحاكــــم الدولية المختصة، 
لمقاضاة كل من يثبــــت تورطه في انتهاك 
القوانين الدولية أو تهديد الأمن الإقليمي.

وفــــي أوائل أغســــطس الجاري، تمكن 
مســــلحون مــــن قــــوة الــــردع من إســــقاط 
ثلاث طائرات اســــتطلاع مسيّرة أوكرانية 

الصنع، كانــــت تحلّق فوق قاعدة معيتيقة 
الجوية، وهو ما تــــم اعتباره نقطة تحول 
في ظل اتساع نذر المواجهة في العاصمة 

طرابلس.
وتشير أوســــاط مطلعة إلى أن القوى 
المواليــــة للدبيبــــة لا تــــزال تعمــــل علــــى 
اســــتعدادا  جــــدد  مســــلحين  اســــتقطاب 
لمعركــــة يمكن أن يكــــون هدفها الأبرز هو 
عرقلــــة خارطة الطريق التــــي أعلنت عنها 
رئيســــة البعثة الأممية قبل أيام، ومن بين 
بنودها تشــــكيل حكومة جديــــدة، وهو ما 

يرفضه الدبيبة وحلفاؤه.
بقيــــادة  مســــلحين  انضمــــام  وأثــــار 
الميلشياوي عادل سيفاو المعروف باسم 
”شــــيته“ إلى قــــوات الدبيبة جدلا واســــعا 

في غــــرب البلاد، وهو مــــا جعل المجلس 
الأعلــــى لأمازيــــغ ليبيــــا وبلديــــات كاباو 
ونالوت ويفــــرن والقلعــــة وزوارة وجادو 
يســــتهجن الخطوة، وقال إن ما أقدم عليه 
ســــيفاو من انضمام مشبوه إلى جهات لا 
تمــــت للمجلس ولمبادئــــه بصلة، تصرف 
مرفــــوض ولا يمثل الأمازيغ في شــــيء بل 
هو خيانة صريحة للالتزامات التي سبق 

أن تعهد بها.
وتابــــع المجلــــس أن ”هذا الشــــخص 
تراجع بشــــكل غير مبرر عن وعود أعلنها 
أمــــام أبنــــاء مجتمعــــه، وهو مــــن يتحمل 
مسؤولية ســــقوطه الأخلاقي.“ وأشار إلى 
أنّ التحاق هذا الشــــخص بجهاز معروف 
بســــجله المثقــــل بالجرائــــم والفوضــــى 
هــــو اصطفــــاف مع مــــن تلطخــــت أيديهم 

بالانتهاكات.
وأكد المجلـــس أن المدعو ســـيفاو لا 
يمثل الأمازيغ ولا يملك أي شرعية للحديث 

باســـمهم وخطوته تعكس نزعة شخصية، 
محذرا كافة الجهات من محاولة اســـتغلال 
اسم هذا الشخص لتشويه صورة الأمازيغ.

ويعد هذا الموقف رفضا من الفعاليات 
مواجهــــة  أيّ  فــــي  للتــــورط  الأمازيغيــــة 
عســــكرية مرتقبة يسعى الدبيبة وحلفاؤه 
إلى خوضهــــا لأهداف سياســــية، كما أنه 
يشــــير إلى عمــــق التصدعات فــــي البنية 
الاجتماعية بغرب ليبيا نتيجة اســــتمرار 
الأزمة منــــذ 15 عاما وتحويــــل البلاد إلى 
غنيمة تتقاسمها شبكات الفساد الحاكمة 
أو المرتبطة بالسلطة دون اعتبار لحقوق 
الشــــعبية  والطبقات  المهمشــــة  المناطق 
المحرومــــة مــــن حقوقهــــا والمجبرة على 

الصمت والانصياع لأوامر الميليشيات.

ويســــعى اللواء عبدالله الطرابلســــي 
المعــــروف بكنيــــة ”فراولــــة“ مــــن موقعه 
كرئيس لجهاز الأمن العام إلى ضم المزيد 
من المسلحين والميليشيات إلى التحالف 
الذي يتزعمه في إطــــار دعم الدبيبة، وهو 
الذي كان وراء استقطاب ”شيته“ وأتباعه 

من المقاتلين.
صاحب أسرع ترقيات  ويعد ”فراولة“ 
في جهاز الأمن، بعد أن كان شــــقيقه وزير 

الداخلية المكلف عماد الطرابلســــي أسند 
إليه رتبة لواء وهو لم يتجاوز الخامســــة 

والثلاثين من عمره.
وتشــــهد مناطق غــــرب ليبيــــا المزيد 
من الانتهاكات لحقوق الإنســــان والدوس 
المتعمــــد علــــى كرامة المواطــــن، وهو ما 
يفــــرض على الســــكان المحلييــــن القبول 
بالأمــــر الواقــــع أو دفع فاتــــورة غالية من 

دمائهم وأرزاقهم وكرامتهم الإنسانية.
وبعــــد أقــــل مــــن ســــاعة مــــن تقديــــم 
إحاطــــة تيتيــــه، تعــــرض مقــــر البعثة في 
العاصمــــة إلــــى هجــــوم بصــــاروخ، وقال 
إن  حمــــزة،  أحمــــد  الحقوقــــي  الناشــــط 
هــــذا العمــــل الإجرامي والإرهابــــي يمثل 
فشــــلاً وخرقاً أمنياً خطيراً وجســــيماً في 
ضمان أمــــن البعثــــات الدبلوماســــية في 
طرابلــــس، وأضــــاف ”فــــي ظــــل الأوضاع 
الأمنية المضطربــــة التي تمر بها المدينة 
وضواحيها، يجــــب على الحكومة ووزارة 
الداخليــــة تحمل مســــؤولياتها في حماية 
البعثات الدبلوماسية وتحديدًا بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعم في ليبيــــا ووكالات الأمم 

المتحدة العاملة في ليبيا.“
وفي ســــياق متصل، قالت المؤسســــة 
الوطنية لحقوق الإنســــان فــــي ليبيا إنها 
رصــــت ووثقــــت واقعــــة صادمــــة تمثلت 
في تعذيب جســــدي واغتصــــاب واعتداء 
جنســــي بحق أحد المواطنين المعتقلين 
مشــــاة   (55) بكتيبــــة  يُســــمى  مــــا  لــــدى 
التابعة لرئاســــة الأركان العامة بالمنطقة 
الغربيــــة، والتي يقودها معمــــر الضاوي 
في مدينة ورشــــفانة، وذلك وفقًا للمشاهد 
والمعلومــــات المتداولــــة عبــــر منصــــات 

التواصل الاجتماعي.
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 الرباط - ســــاهم دعم إســــبانيا لســــيادة 
المغــــرب على صحرائــــه في تفاهــــم كبير 
على العديد من المســــتويات منها ترســــيم 
خارطــــة  ضمــــن  البلديــــن  بيــــن  الحــــدود 
الطريــــق المشــــتركة بين البلدين وإنشــــاء 
لجنة مشــــتركة لدراســــة الملف، حيث أكد 
ناصــــر بوريطة، وزيــــر الخارجية المغربي 
أن بلاده متمســــكة بالحوار كســــبيل وحيد 
لترســــيم الحــــدود البحرية مع إســــبانيا، 
ســــواء بالمتوســــط أو الأطلســــي، مشددا 
على أن الملف يعالج بروح ”حسن الجوار 

والشفافية والمصلحة المشتركة.“
وأوضح بوريطة، في الكلمة الافتتاحية 
للمؤتمــــر الــــذي نظم بشــــراكة مــــع معهد 
القانون الدولي حول ”الممارسات الدولية 
في تحديد المجالات البحرية“، أن المغرب 
اختــــار منــــذ عقــــود أن يكون أمــــة بحرية 
مندمجة في رؤيتها الجيوسياسية، مذكرا 
بمسار طويل من الإصلاحات والتشريعات 
المرتبطة بالفضــــاءات البحرية، في إطار 
العقيدة البحريــــة للمملكة التي تقوم على 
ثلاث ثوابت، الوحدة الترابية التي تشمل 
الأقاليــــم الجنوبية، والشــــرعية القانونية 
باحتــــرام اتفاقية الأمم المتحــــدة لقانون 
البحار لســــنة 1982، ورفــــض الأحادية في 

أي مقاربة لفرض الأمر الواقع.
وأبــــرز ناصــــر بوريطــــة أن التعــــاون 
البحري مع إسبانيا يعكس نضج الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتجاوز 
التحديــــات  لتشــــمل  الترســــيم  موضــــوع 
البحريــــة الكبرى، مؤكدا أن البحر يجب أن 
يكون ”جسرا واصلا لا خطا فاصلا، مذكرا 
بأن الرؤية الملكية، خاصة خطاب المسيرة 
الخضــــراء لســــنة 2023، جعلت مــــن البعد 
البحــــري رافعة أساســــية للتنمية الوطنية 
والاندماج القاري، عبر مشــــاريع كبرى مثل 
مينــــاء طنجة المتوســــطي وميناء الداخلة 
الاقتصاد  ودعــــم  المســــتقبلي،  الأطلســــي 

الأزرق.
ومع اكتشــــاف احتياطات نفطية قبالة 
ســــواحل الصحــــراء المغربيــــة تتعالــــى 

الأصوات المطالبة باستئناف المفاوضات 
بين إســــبانيا والمغرب لترســــيم الحدود 
شــــدد  حيــــث  دقيــــق،  بشــــكل  البحريــــة 
خوســــي ميغيل باراغان، المتحدث باسم 
في  مجموعة نــــواب ”التحالــــف الكناري“ 
برلمــــان الأرخبيل، على أهمية اســــتئناف 
المفاوضات الثنائيــــة بين مدريد والرباط 
لرسم حدود بحرية واضحة، مشيرًا إلى أن 
هذا الاكتشاف قد يثير خلافات مستقبلية 

تتطلب معالجة دبلوماسية متوازنة.

وجــــود  عــــن  الحديــــث  ظــــلّ  وفــــي 
البتــــرول والغاز ومــــوارد معدنية حيوية 
كالتيلوريــــوم والكوبالت والباريوم، أكدت 
أوســــاط سياســــية أن خطوة المغرب في 
ترســــيم حدوده البحرية تكتســــي أهمية 
بالغــــة، خاصــــة على الشّــــريط الأطلســــي 
في المنطقة الاقتصاديــــة، إذ من المرتقب 
أن تنطلق المباحثات بيــــن البلدين خلال 
الفتــــرة المقبلة لترســــيم ومعرفة الحدود 
والمناطــــق أو الحقول المشــــتركة الغنية 
بالثروات بين البلدين وكيفية استغلالها، 
وفــــي مقدمتهــــا جــــزر ”الخالــــدات علــــى 

المحيط الأطلسي.“

وقال أســــتاذ العلاقــــات الدولية خالد 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  الشــــيات، 
المفاوضات حول ترســــيم الحدود البحرية 
بين المغرب وإســــبانيا، في مراحل متقدمة 
تصــــب في مصلحــــة البلديــــن وأيضًا جزر 
الكناري، لأنه ســــيكون مناســــبًا لتقســــيم 
المــــوارد البحريــــة، والعمل على تنســــيق 
بعض المــــوارد المشــــتركة، مما ســــيعود 
المغربــــي  الاقتصاديــــن  علــــى  بالفائــــدة 

والإسباني.
وصادق البرلمــــان المغربي، بالإجماع 
على مشــــروعيْ قانونين يُبســــطان سيادة 
المغــــرب البحرية علــــى الأقاليم الجنوبية، 
خالصــــة  اقتصاديــــة  منطقــــة  ويخلقــــان 
تبلــــغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجســــا 
لــــدى الجارة إســــبانيا، بينمــــا اعتبرتهما 
الرباط من المسائل الســــيادية والداخلية، 
ويندرجان ضمن مســــار تحيين الترســــانة 
بالمجالات  المتعلقــــة  الوطنية  القانونيــــة 
والحــــدود البحريــــة للمملكــــة المغربيــــة، 
وتــــدارك الفراغ التشــــريعي الــــذي يعتري 
المنظومــــة القانونيــــة الوطنيــــة المتعلقة 
مــــع  وملاءمتهــــا  البحريــــة،  بالمجــــالات 
السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة 

في حدودها، الترابية والبحرية.
وأشــــار ناصــــر بوريطــــة إلــــى أن ”من 
هذه الثوابــــت أيضا الشــــرعية القانونية، 
إذ لم تعتبــــر المملكة المغربية يوما قانون 
البحــــار قيــــدا، بــــل أداة توازن وشــــرعية، 

ويتجلــــى ذلك في حرصهــــا الدائم على أن 
تكــــون قراراتهــــا في إطــــار اتفاقيــــة 1982، 
ورفضها لأي نهــــج مخالف لها، إلى جانب 
ثابت رفض الأحادية، حيث إن عقيدتنا في 
ترســــيم الحدود البحريــــة لا يمكن أن تقوم 
على سياســــة الأمر الواقع. وكلما واجهنا 
ذلك، كنا نرد رســــميا وبحزم وفق ما ينص 

عليه قانون البحار.“
وتشــــترط اتفاقية البحار التّوافق بين 
المتنازعين في حالة وجود تعارض متعلّق 
نت الأمم  بترســــيم الحدود البحريــــة. وعيَّ
المتحــــدة بموجبِ هــــذه الاتفاقية المناطق 
الاقتصادية الخالصــــة إلى 200 ميل بحري 
من الشــــاطئ. وتمثّلُ هذه النّقطة أحد أهم 
معيقات ترســــيم الحدود البحرية المغربية 

المتاخمة لجزر الكناري.
وتُعتبر قضية ترسيم الحدود البحرية 
مــــن القضايا التي لا زالــــت مدريد والرباط 
تتفاوضــــان حولهــــا مــــن أجــــل التوصــــل 
إلــــى حل توافقــــي نهائي منذ عــــدة عقود، 
وأكــــد بوريطة أن ”المغرب متمســــك دائما 
بالحــــوار، وأن التعــــاون البحــــري يعكس 
واقعــــا سياســــيا أعمق يتجلــــى في نضج 
المغــــرب  بيــــن  الاســــتراتيجية  الشــــراكة 
وإســــبانيا، وهذه الشــــراكة تتجاوز قضية 
البحريــــة  التحديــــات  لتشــــمل  الترســــيم 
الكبــــرى، وأنه حين يختــــار الجوار طريق 
الحوار، يتحــــول البحر من خط فاصل إلى 

جسر واصل.“

 التعاون البحري يعكس نضج الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وإسبانيا

المغرب يسلك خيار الحوار مع إسبانيا 

في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
الحدود البحرية ملف إستراتيجي للرباط يرتبط بمشاريع إقليمية كبرى

ــــــة ترســــــيم الحــــــدود  ــــــر قضي تُعتب
ــــــة من القضايا التي لا زالت  البحري
مدريد والرباط تتفاوضان من أجل 
التوصــــــل إلى حــــــل توافقي نهائي 
بشــــــأنها، لكن المغرب ومع تمسكه 
بحقوقه المشروعة في هذه القضية 
ــــــه ملزم بالحوار وحســــــن  يؤكد أن

الجوار والمصلحة المشتركة.

 باريــس - أعلنـــت فرنســـا تقليص عدد 
طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها 
الثـــلاث فـــي الجزائـــر، في إجـــراء حملت 
الجزائريين،  المســـؤولين  إلى  مسؤوليته 
واعتبرت أنه أحـــد نتائج تدهور العلاقات 
بين البلدين، فيما تبدو التهدئة بعيدة في 
الوقت الراهن وفرنســـا تذهـــب بعيدا في 

سياسة ”ليّ الذراع.“
وقال بيان صادر عن السفارة الفرنسية 
فـــي الجزائـــر، أن ”تدهـــور العلاقات بين 
فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في 
عدد موظفي السفارة والقنصليات، ابتداء 
من 1 ســـبتمبر المقبـــل، وأضاف أن وزارة 
الخارجية الجزائرية ”لم تستجب لطلبات 
تأشـــيرة الاعتمـــاد الخاصـــة بالموظفين 
الجدد فـــي الســـفارة والقنصليات، وعليه 
ستشـــهد انخفاضـــا فـــي عـــدد الموظفين 

بنسبة الثلث.“
وتابـــع أن ”هـــذا الوضع ســـيحد من 
قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة 
للســـفر إلـــى فرنســـا“، و“ســـيتم التقليل 
لدى الجهة  من عـــدد المواعيد المتاحـــة“ 

المكلفة استقبال طلبات التأشيرة.
ويرى متابعون أن الاجراء الجديد يأتي 
فـــي إطار اعتماد باريس سياســـة الضغط 
علـــى الجزائر، وعـــدم رغبتها فـــي اتخاذ 
مواقـــف مرنة لاســـيما مع تعنـــت اليمين 
المتطرف الذي يبعث برســـائل سياســـية 
تعتبرها الجزائر عدائية واســـتفزازية ما 
يدفعها إلى التشـــبث بموقفها ضد باريس 
وعـــدم التراجـــع فـــي الملفـــات الخلافية 

وأبرزها الدبلوماسية والاقتصادية.
وقـــال بيـــان الســـفارة الفرنســـية إن 
الجزائـــر  فـــي  والقنصليـــات  الســـفارة 
العاصمـــة، ووهـــران، وعنابة ”ســـتعطي 
الأولويـــة لتقديـــم الخدمات للفرنســـيين، 
ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات 

تأشيرة الدراسة في فرنسا.“
وســـبق أن اتهمـــت الجزائـــر فرنســـا 
بـ“التبرؤ من مسؤولياتها“ في الأزمة التي 
نشبت بين البلدين قبل عام، كما استنكرت 
تعليق باريس لاتفاق الإعفاء من التأشيرة 

لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وردا على توجيهات الرئيس الفرنسي 
للتحـــرك  لحكومتـــه  ماكـــرون  إيمانويـــل 
”بالمزيـــد مـــن الحـــزم والتصميـــم“ تجاه 
الجزائـــر، قالت الخارجيـــة الجزائرية في 
بيـــان لهـــا إن رســـالة الرئيس الفرنســـي 
”تبـــرّئ فرنســـا بشـــكل تـــام مـــن كامـــل 
مســـؤولياتها وتلقي باللائمـــة كاملة على 
الطـــرف الجزائـــري. ولا شـــيء أبعـــد عن 
الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح.“

وأضـــاف البيـــان: ”في هـــذا الصدد، 
تـــودّ الجزائـــر التذكير مرة أخـــرى بأنها 

لم تُبـــادر يوما بطلب إبـــرام اتفاق ثنائي 
يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية 

وجوازات السفر المهمة من التأشيرة.“
وتابع قائلا: ”كانت فرنســـا، وفرنســـا 
لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات 
عديـــدة. ومـــن خـــلال قرارهـــا تعليق هذا 
الاتفاق، تكون فرنســـا قـــد أتاحت للجزائر 
الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض 

هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح.“
وأكدت الخارجيـــة الجزائرية أنه منذ 
نشـــوب هذه الأزمة بيـــن البلديـــن والتي 
”تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة 
معالجتها بمنطـــق القوة والتصعيد. فهي 
مـــن لجأت إلـــى التهديـــدات والإنـــذارات 

والإملاءات.“
ووجـــه ماكرون رســـالته إلـــى رئيس 
حكومته فرنســـوا بايرو في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري داعيا إياه للتشـــدد 
فـــي التعامل مع الجزائـــر، بعد أن ضمنها 

”حزمة اتهامات“ بحق الدولة.

وفـــي رســـالته المطولة ركـــز الرئيس 
الفرنسي على مسألتي الهجرات والتعاون 
الأمنـــي ليبرر، منـــذ بدايتهـــا، مضمونها 
المتشـــدد، الـــذي فســـر في باريـــس، على 
“ لمقاربة وزيـــر الداخلية برونو  أنـــه ”تبنٍّ
روتايـــو، داعية إلى الدخول في عملية ”ليّ 
ذراع“ مـــع الطـــرف الجزائـــري. وقال ذلك 
السلطات  اســـتجابة  ”ســـتحدد  بوضوح: 
الجزائريـــة لمطالبنـــا في مجـــال التعاون 
في شـــؤون الهجرة، والشـــؤون القنصلية 

الخطوات التالية التي سنتخذها.“
ولتبريـــر توجيهاتـــه، أشـــار ماكرون 
إلى الكاتـــب الفرنســـي الجزائري بوعلام 
صنصـــال الـــذي حُكـــم عليه بالســـجن 5 
سنوات بتهمة ”تقويض الوحدة الوطنية“، 
والصحافـــي الفرنســـي كريســـتوف غليز 
الـــذي حكم عليه بالســـجن 7 ســـنوات في 

الجزائر بتهمة ”تمجيد الإرهاب.“
فـــي  الـــواردة  التدابيـــر  بيـــن  ومـــن 
الرســـالة، طلـــب ماكرون مـــن الحكومة أن 
تطبيق الاتفاقية المبرمة  تعلق ”رســـميا“ 
عام 2013 مـــع الجزائر ”بشـــأن الإعفاءات 
من التأشـــيرة لجوازات الســـفر الرسمية 

والدبلوماسية.“

فرنسا تمضي في سياسة 

ليّ الذراع بتقليص 

التأشيرات الجزائرية

القنصليات الفرنسية 

في الجزائر ستعطي 

الأولوية لتقديم الخدمات 

للفرنسيين، ومعالجة 

طلبات تجديد التأشيرة

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

نذر حرب في غرب ليبيا مع تفاقم انتهاكات الميليشيات

طرابلس تعيش صراع النفوذ بين قادة الميليشيات

تحركات عسكرية مكثفة 

لقوات تابعة للدبيبة وسط 

أنباء عن تجمع رتل عسكري 

في مصراتة للانطلاق نحو 

طرابلس

المفاوضات متقدمة 

وتصب في مصلحة 

الرباط ومدريد 

خالد الشيات



من جديد، اختارت صحيفة 
«لوموند» الفرنسية في عدد الأحد 

الماضي أن تكتب عن المغرب بلغة 
ملغومة، مثقلة بالتحامل والانتقائية، 

متجاهلة عمداً واقع النهضة التنموية 
والسياسية الشاملة التي تشهدها كل 

ربوع البلاد.
ولعجزها عن إيجاد ثغرات في هذه 

النجاحات، مرّت إلى المسّ من صورة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
موردة سيناريو وهميا عن الحكم في 

المغرب.
لم يكن التقرير الذي أعده 

كريستوف عياد وفريديريك بوبان 
سوى إعادة إنتاج لخطاب استشراقي 

بائس، هدفه إيهام القارئ الفرنسي 
والدولي بأن المغرب يعيش على وقع 

وهن داخلي وتفكك مؤسساتي، في حين 
أن الحقيقة مغايرة تماماً.

لم تجد صحيفة «لوموند» غير 
صورة الملك محمد السادس جالساً 
أثناء صلاة عيد الأضحى وأخرى 
وهو على دراجة مائية في البحر، 
لتبني عليها سيناريو كامل حول 

”صحة الملك“ و“خلافته“. أليس في 

ذلك استهزاء بذكاء القارئ؟ كيف 
تختزل دولة بحجم المغرب في صورتين 

عابرتين؟ أين معجزة الاقتصاد الذي 
صمد أمام الأزمات العالمية؟ أين 

عشرات المشاريع الإستراتيجية في 
الصحراء والطاقات المتجددة والذكاء 

الاصطناعي؟ أين المكاسب الدبلوماسية 
الكبرى التي حوّلت مقاربة المغرب عن 
الحكم الذاتي إلى مقاربة معتمدة من 

أغلب دول العالم بما في ذلك الدول 
الكبرى؟

إنها صحافة تستبدل المعطيات 
الجادة بالرموز المسرحية، وتستعمل 

لغة الإثارة الرخيصة بدل التحليل 
الرصين. والنتيجة: توزيع مقالات أشبه 

ببطاقات بريدية مشوهة، لا صلة لها 
بحقيقة بلد يمضي بخطى ثابتة نحو 

المستقبل الواعد.
وبينما يسعى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى إعادة الدفء 
للعلاقات الإستراتيجية مع الرباط، 

نجد الصحافة الباريسية تعزف على 
أوتار قديمة: ”الملك المريض“، ”المؤسسة 

العاجزة“، وكأنها لازالت تعيش عقدة 
الوصاية الاستعمارية.

لكن المغرب لم يعد في حاجة إلى 
شهادات «لوموند» أو غيرها. المغرب 

اليوم هو شريك متوازن، يحاور القوى 
الكبرى من موقع الند للند، ويثبت 

حضوره كفاعل وازن في أفريقيا 
وأوروبا والشرق الأوسط. إن فرنسا 

هي الخاسر الأول حين تستسلم 
صحافتها لهذا الخطاب المتعالي، لأنها 
تضع مصداقيتها في موقع المنابر غير 

الموثوقة.
الأكثر خطورة أن المقال الأخير 
لا يمكن فصله عن أجندات مدفوعة 

بالواضح لا بالمرموز. فالمتابعون للشأن 
المغاربي يدركون أن «لوموند» كانت وما 

زالت، في مقالاتها عن المغرب، لسان 
حال أبواق اليسار الاشتراكي والعسكر 

الجزائري. كيف نفسّر هذا الصمت 
المريب تجاه الانحباس السياسي في 

الجزائر، مقابل اجترار قصص مفتعلة 
عن ”صحة الملك محمد السادس؟“

من يعرف المغرب يعرف أن 
مؤسساته راسخة منذ آلاف السنين، 

وأن انتقالاته السياسية مضمونة 
وآمنة وأن الاستقرار فيه ليس مجرد 
شعار، بل هو ثمرة تجربة تاريخية 
وشرعية متراكمة عبر خمسة قرون. 

والحديث عن ”أجواء نهاية حكم“ ليس 

سوى محاولة يائسة لإثارة البلبلة، 
وهي لعبة إعلامية باتت مكشوفة 

للرأي العام المغربي الذي خبر مثل 
هذه الحملات منذ الاستقلال قبل 

سبعة عقود.

إن الحقيقة التي لا تريد بعض 
المنابر الغربية والفرنسية بالخصوص 

الاعتراف بها، هي أن الملك محمد 
ج حول صحته  السادس، رغم كل ما يروَّ

من مغالطات ودسائس، يواصل قيادة 
البلاد بثبات، وأن المؤسسة الملكية 
المغربية ليست رهينة صورتين أو 

شائعات مغرضة، بل هي ركيزة ضامنة 
للاستمرارية وللنهضة الشاملة.

إن المغاربة اليوم أكثر وعياً وإدراكاً 
بأن وطنهم يسير في الاتجاه الصحيح، 

وأن مستقبل الملكية في المغرب آمن 
ومتين، وأن قوة البلاد لا تُقاس بما 

تكتبه بعض الصحف من استهداف أو 
تشويه، بل بما يعيشه المواطن المغربي 
من إنجازات ومشاريع ملموسة، وبما 
يراه العالم من صلابة استقرار الملكية 

في مواجهة التحديات والمؤامرات.

 صنعــاء - تعـــرض الحـــق فـــي حرية 
التعبير والصحافة للعديد من الانتهاكات 
المتزايـــدة فـــي اليمـــن، حيـــث تتداخـــل 
أسبابها بين إطار تشريعي متهالك يعجز 
عن حماية هذه الحريات، وسلطة قضائية 
جُرِدت مـــن ضمانات اســـتقلالها وحياد 
قضاتهـــا ما جعل الصحافيـــين اليمنيين 
يعانـــون فـــي أداء مهمتهـــم الإعلامية أو 

يهجرونها.
للمنظمة  بحثيـــة  دراســـة  ورصـــدت 
الوطنيـــة للإعلاميـــين اليمنيين ”صدى“، 
المعوقات الرئيســـية للدفاع عن الحق في 
التعبير والصحافة وسبل حمايته، وأكدت 
أنهـــا تتمثل فـــي التحديـــات الموضوعية 
الناتجة عن قصور النصوص التشريعية 
والصحافـــة،  التعبيـــر  لحـــق  المؤطـــرة 
والتحديات العمليـــة التي يفرضها عجز 
القضـــاء عن توافـــر الضمانـــات اللازمة 
التي تتطلبها آليات الدفاع القانونية عن 

حرية التعبير.
ويؤطر التشريع اليمني حق التعبير 
مـــن خـــلال النـــص الدســـتوري وبعض 
القوانـــين ذات الصلـــة المباشـــرة وغيـــر 
المباشـــرة بالحق في التعبير، إضافة إلى 
بعض الاتفاقيـــات الدوليـــة التي صادق 

عليها اليمن.
نفســـها  التشـــريعية  المنظومة  لكـــن 
تعاني الكثير مـــن جوانب القصور الذي 
يتخذ صورتـــين هما الفراغ التشـــريعي 
فـــي حالة عدم وجود النـــص، أو النقص 
التشريعي في حالة عدم كفاية النص، أو 

خلل الصياغة التشريعية.
وكذلـــك هناك حالة أخـــرى تتمثل في 
وجـــود النص الذي لم يعد يتناســـب مع 
الواقـــع ولا يحقق غاية القانـــون، ولذلك 
لا بـــد مـــن تعديـــل النص وتطويـــره في 

الحالتين.
وتكررت مطالب الصحافيين والوسط 
الإعلامي وحتى بعض القوى السياســـية 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بضـــرورة 
معالجـــة القصور التشـــريعي، وقد باتت 
الآن أكثـــر إلحاحـــا بعـــد أن تســـبب ذلك 
القصور فـــي زيادة الانتهـــاكات، خاصة 
وأن تفعيـــل منظومـــة الدفـــاع عن الحق 
في التعبيـــر والصحافة مرتبـــط واقعيا 
حامـــي  أنـــه  اعتبـــار  علـــى  بالقضـــاء، 
الحقوق والحريـــات والقائم على ضمان 

ممارستها.
وقالـــت الدراســـة إن القضاء نفســـه 
يحتاج إلـــى تفعيل العديد من الضمانات 
الجوهريـــة للقيـــام بمهمته فـــي تحقيق 
الحمايـــة اللازمـــة للحـــق فـــي التعبير، 
وتتنوع بـــين ضمانات تتعلـــق بالهياكل 
البنيويـــة للقضـــاء باعتبـــاره ســـلطة لا 
بـــد أن تتوافر لها مقومات الاســـتقلالية 
الموضوعية في مواجهة بقية الســـلطات، 
والاســـتقلالية الذاتية في إطار المؤسسة 
القضائيـــة والحياد فـــي مواجهة النفس 
على المستوى الشخصي للقضاة، إضافة 
إلى الضمانـــات التي تتعلـــق بالمحاكمة 
ذاتهـــا التي يلزَم فيها القضاة بتجســـيد 
واجبهـــم الرئيســـي في حمايـــة الحقوق 

والحريات.
العديـــد  إلـــى  الدراســـة  وتوصلـــت 
مـــن النتائج أبرزهـــا ما يتعلـــق بالإطار 
التشـــريعي المتهالـــك المنظـــم للحـــق في 
التعبير والصحافة والذي يعاني القصور 
الكلي (الفراغ التشـــريعي) الذي يتجسد 
فـــي عدم وجـــود نصوص تنظـــم الإعلام 

الرقمي أو الإعلام المرئي والمسموع.
ويظهـــر القصور الجزئـــي في بعض 
القوانـــين المرتبطة بالحـــق ومنها قانون 
الحق الفكري وقانون المظاهرات وقانون 
الاتصـــالات، وخلل الصياغة التشـــريعية 
في بعض النصوص التجريمية المرتبطة 
بالحـــق ســـواء الـــواردة فـــي القانـــون 

الموضوعي العام أم القوانين الخاصة.
ويتجلى القصور الغائي في نصوص 
واللوائح  والمطبوعـــات  الصحافة  قانون 
المرتبطة به الذي لم يعد يستجيب للواقع 
الذي تجـــاوزه من عدة أبعـــاد في الزمن 
والوقائع، وخاصـــة مع وجود العديد من 
المشـــاريع لاســـتبداله، مما يؤكـــد إجماع 
الســـلطة والقـــوى السياســـية على عدم 
قدرتـــه على التعاطي مـــع غايات القانون 

وواقع الصحافة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمعطـــى العملي 
لحرية التعبير والصحافة، فإنها تتعرض 
لانتهـــاكات جســـيمة مـــن قبل الســـلطة 

وخصوصـــا ســـلطة الأمـــر الواقـــع فـــي 
صنعاء (جماعة الحوثي)، والتي أحكمت 
الخناق على المجتمـــع ومنعت كل تعبير 
مخالـــف لتوجهها الأوحـــد، ويتجلى ذلك 
من خـــلال التقارير الحقوقيـــة والدولية 

والميدانية لضحايا الانتهاكات.
ومن خلال الأحكام القضائية الصادرة 
في حق بعـــض الصحافيين والمعارضين 
سياســـيا أو فكريـــا للجماعـــة منذ 2015، 
تتضـــح بشـــاعة الإجـــراءات المرتكبة في 
حق الضحايـــا بدءا من تاريـــخ القبض، 
أو الاختطاف، أو الإخفاء القسري والتي 
استمرت في حق بعضهم لسنين، في حين 
أن القانون يشـــترط ألا تتجاوز 24 ساعة، 
ثم تحال إلى النيابـــة، وأول تلك الوقائع 
اختطـــاف تســـعة صحافيين فـــي يونيو 
2015، وآخرها واقعـــة اعتقال الصحافي 

محمد المياحي 2025.
طويلـــة  سلســـلة  الواقعتـــين  وبـــين 
تتجاوز المئات مـــن القضايا التي أحيلت 
إلى المحاكمـــة بخلاف القضايـــا التي لم 
تصـــل أو الضحايـــا الذين لقـــوا حتفهم 
خلال مراحل الاحتجـــاز الطويلة، إضافة 
إلـــى ما يرافـــق تلك المراحل مـــن حرمان 
مـــن كل الحقـــوق الإنســـانية والتعذيب 
الوحشي الذي رفضت المحاكم في أحيان 

كثيرة التحقيق في الوقائع الخاصة به.
وكل ذلـــك يتـــم علـــى مرأى ومســـمع 
من الســـلطة القضائية، التـــي جُرِدت من 
ضمانـــات اســـتقلالها وحيـــاد قضاتها، 
وأصبحـــت أداةً بيد ســـلطة الأمر الواقع 
التـــي أقصت القضاة المســـتقلين وعينت 
القضاة المحســـوبين عليها على أســـاس 
عنصـــري أو حســـب درجة الـــولاء لفكر 
المحكمـــة  فـــي  وخصوصـــا  الجماعـــة، 
الجزائية المتخصصـــة التي أصبحت في 
حكم الســـيف المســـلط على ضحايا حق 
التعبيـــر والصحافة، وتقـــوم بمحاكمات 
تفتقـــر لأدني مبـــادئ المحاكمـــة العادلة 
ولا تُضمـــن فيهـــا أي من حقـــوق الدفاع 

الفعلية.

وتوصلت الدراســـة إلـــى العديد من 
التوصيات المتعلقة بالجانب التشـــريعي 
منهـــا تعديل نصوص الدســـتور المتعلقة 
بالحـــق فـــي التعبيـــر، مع الإشـــارة إلى 
أهمية الأخذ بالاعتبار لما ورد في مسودة 
دســـتور اليمن الاتحادي 2014، باعتباره 
صياغة جديرة بتجسيد الحماية الفعلية 
للحق فـــي التعبيـــر ودســـترة الحق في 
الإعـــلام وحماية الصحافـــة وضمان حق 
التعبيـــر للشـــخص المعنـــوي والطفـــل، 
وبما يتـــلاءم مع متطلبات الواقع اليمني 

وخصوصياته.
كما تضمنـــت التوصيات التنصيص 
على مكانة الاتفاقيات الدولية في الهيكل 
التشريعي اليمني، لضمان آليات تفعيلها 
وطنيا، والمصادقة على بعض الاتفاقيات 
الدوليـــة التي تعـــزز الدفاع عـــن الحق، 
وإعـــادة إصـــدار العديـــد مـــن القوانين 
المستجدة أو البديلة للقوانين مستوجبة 
الإلغـــاء مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار بعض 

المشاريع القابلة للتطوير.
ويتوجـــب علـــى القـــوى السياســـية 
أن  كافـــة  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
تكثـــف جهودهـــا وإن اختلفت توجهاتها 
السياســـية أو الفكريـــة وأن تبذل كل ما 
باســـتطاعتها لنشـــر وتوثيق كافة وقائع 
الانتهـــاكات أيـــا كان مرتكبهـــا، وإطلاع 
الـــرأي العام على حقيقة مـــا يجرى، بما 
يســـهم في تعريـــة الجناة، وخلـــق ثقافة 
مجتمعيـــة تنتصـــر لحقـــوق الضحايـــا 
خصوصـــا أن حـــق التعبيـــر يتعلق بكل 
شـــخص في المجتمع، وكذلك تبني الدعم 
القانوني للصحافيين والنشـــطاء وتوفير 
المســـاعدة القانونيـــة للمعتقلين والدفاع 
عنهـــم أمـــام القضـــاء، ونشـــر الأحـــكام 
القضائيـــة ودعم الدراســـات المتخصصة 
بنقدها وبيان الانتهـــاكات التي تقع قبل 

المحاكمة أو خلالها.

نصوص قانون الصحافة 

والمطبوعات واللوائح 

المرتبطة به لم تعد 

تستجيب للواقع اليمني 

والتطورات 

ميديا 
أونلاين
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المغرب يسير في الاتجاه الصحيح

في الوقت الذي ما يزال فيه 
المغاربة، ملكا وشعبا، يمضون 

قدما في بناء مغرب جديد، مغرب 
التنمية والسيادة والكرامة، تطل علينا 

صحيفة «لوموند» الفرنسية بمقال 
يحمل عنوانا استفزازيا ”أجواء نهاية 

فترة محمد السادس.“ وهو عنوان 
لا يخلو من التحامل، والتأويل، بل 

والتنكر الصريح لحقيقة دامغة: الملكية 
في المغرب ليست مؤسسة عابرة، بل 

هي جوهر كيان هذه الأمة.
الصحيفة، التي لطالما تبنت خطابا 

مزدوجا تجاه المغرب، تتجاهل عمدا 
أن الملكية المغربية لم تكن يوما غريبة 

عن شعبها. على العكس، لقد كانت 
دائما نقطة التقاء المشترك الوطني، 

وضمانة للاستقرار في محيط إقليمي 
تعصف به الأزمات. العلاقة بين الملكية 

والشعب علاقة وجودية، تاريخية 
ووجدانية، رسختها ملاحم كبرى مثل 

ثورة الملك والشعب، عندما انتفض 
المغاربة ضد نفي الملك محمد الخامس، 
رحمه الله، وقدموا أرواحهم لاستعادة 

رمز السيادة الوطنية وعودته إلى 
عرشه.

في مقالها، اختارت «لوموند» أن 
تبني تصورا مشوها عن المرحلة، 
محاولة النفخ في ما لا يستحق، 

ومركزة على موضوع الحالة الصحية 
للملك محمد السادس، وكأنها تستند 
إلى فراغ. لكنها في الحقيقة تجاهلت 

المعطيات الرسمية الدقيقة والصريحة 
التي طالما وفّرها الديوان الملكي نفسه، 

في إطار من الشفافية والوضوح 
تجاه الشعب المغربي. لم تكن الحالة 
الصحية للملك، يوما، من التابوهات 

أو سرا. بل كانت بلاغات القصر قنطرة 
تواصل مباشرة بين القصر والشعب، 

بشكل حضاري ومسؤول، يقطع 
الطريق على الإشاعات والمغالطات.
والمفارقة أن الصحيفة نفسها، 
التي تحدثت عن صحة الملك، سبق 
لها أن سلكت مسارا مغايرا تماما 
عندما تعلق الأمر بصحة الرئيس 

الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، 
الذي أصيب بمرض السرطان منذ 

ولايته الأولى عام 1981، وظل في الحكم 
رغم معاناته المستمرة طوال عهدتيه. 

ورغم الشائعات التي لاحقته، كانت 
«لوموند» تدافع بإصرار عن صحة 

الرئيس وتلتزم الصمت إزاء حالته 
الحقيقية. بل إن ميتران نفسه، حين 
سأله الصحافي جان – بيير إلكباش 

”هل تتألم من المرض؟“ رد عليه بجفاف 

”هذا ليس شأنك،“ منهيا المقابلة دون 

أيّ محاولة للتبرير أو التوضيح. فأين 
كانت موضوعية «لوموند» حينها؟ 

وأين اختفى حرصها على ”حق 
الجمهور في المعلومة؟“

ما تجاهلته الصحيفة الفرنسية 
بشكل فج، هو أن الملك محمد السادس 

يمارس صلاحياته الدستورية بشكل 
كامل، كما ينص على ذلك الدستور 

المغربي، من خلال ترؤسه للمجالس 
الوزارية، وافتتاحه لدورات البرلمان، 

واستقباله لرؤساء دول – من ضمنهم 
الرئيس الفرنسي نفسه – كلها دلائل 

على حضور ملكي وازن، متواصل 
ومؤثر في سير مؤسسات الدولة.

إننا أمام محاولة فجة لصناعة 
واقع لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، 

تتجاهل ما يلمسه المغاربة يوميا من 
قيادة ملكية رصينة، متفاعلة، وملتزمة 
بقضايا الوطن داخليا وخارجيا. ومن 

المفارقات أن منبرا فرنسيا يفترض فيه 
الحد الأدنى من الموضوعية يعجز عن 
تغطية الأحداث بنزاهة، بل يستثمرها 

لتصفية حسابات أيديولوجية أو 
سياسية مغلفة في شكل ”تحليلات 

صحفية“.
فهل كان حريا بصحيفة «لوموند» 

أن تتساءل عن ”نهاية فترة؟“ أم 
كان أولى بها أن تحلل كيف صمدت 

الملكية المغربية أمام العواصف، 
وكيف استطاع المغرب، بقيادة محمد 

السادس، أن يتحول إلى فاعل إقليمي 
وازن، يتحدث من موقع الندية حتى 

مع القوى الكبرى، فرنسا نفسها 
نموذجا؟

إن التحولات التي شهدها المغرب، 
منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش 

المملكة المغربية، جعله فاعلا إقليميا 
مؤثرا وشريكا دوليا موثوقا به. فقد 

تبنى سياسة واضحة المعالم تقوم على 
الانفتاح الاقتصادي، والتعاون جنوب 

– جنوب، ومبادئ ”رابح – رابح“، 

ما جعل منه نقطة جذب للاستثمار 
العالمي، وركيزة للاستقرار في المنطقة.

إن هذا الصعود أزعج بعض 
الجهات الدولية والإقليمية التي 
لم تستسغ تحرر القرار المغربي، 

واستقلالية مواقفه، ونجاحه في فرض 
توازن إستراتيجي جديد في أفريقيا. 

كما أن الدور الأمني المتنامي للمغرب، 
بفضل أجهزته الفعالة وتعاونه الوثيق 

مع شركائه، زاد من ثقته الدولية، ورسّخ 
حضوره كقوة استقرار في محيط 

مضطرب.
إن المغرب، اليوم، لم يعد فقط بلدا 

صاعدا، بل أصبح لاعبا حقيقيا في 
المعادلات الإقليمية والدولية، وصوته 

بات مسموعا، وهو ما يثير قلق من 
تعودوا على مشهد إقليمي هش وقابل 

للابتزاز.
لقد أخطأت «لوموند» العنوان 

والتقدير. فمحمد السادس ليس مجرد 
ملك، بل هو رمز لوحدة أمة ومشروع 

نهضوي مستمر. وإن كانت هناك نهاية 
ترتقب، فهي نهاية الخطاب الاستعلائي 
المتجاوز الذي لم يعد ينطلي على أحد، 

لا داخل المغرب ولا خارجه.

المغرب لم يعد في حاجة إلى 

شهادات «لوموند».. اليوم هو 

شريك متوازن يحاور القوى 

الكبرى من موقع الند للند 

ويثبت حضوره كفاعل وازن 

في أفريقيا وأوروبا والشرق 

الأوسط

حين تكتب «لوموند» عن الملكية 

في المغرب.. قراءة مغلوطة لتاريخ ثابت

صحيفة {لوموند} والمتاجرة بمصداقيتها

ندية مع القوى الكبرى، فرنسا نفسها نموذجا

حسن قديم
كاتب مغربي

عبده حقي
باحث مغربي

حقوق الصحافيين اليمنيين 

ضائعة بين التشريع 

المتهالك وضعف القضاء
يعجز الإطار التشــــــريعي المتهالك في اليمن عــــــن ضمان الحق في التعبير 
ــــــرِدت من اســــــتقلالها وحياد  والصحافــــــة، كما أن الســــــلطة القضائية جُ
قضاتها، وأمام هــــــذا الواقع يواجه الصحافيون الانتهاكات دون حماية أو 

رادع قانوني يتيح لهم ممارسة العمل.
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 طهــران - تعــــد إيران لاعبــــا محوريا 
في معادلات الشــــرق الأوســــط، إذ تنخرط 
في شــــبكة مــــن التحالفــــات والارتباطات 
الإقليميــــة، وتعمــــل عبر قنوات سياســــية 
وعســــكرية وأمنية تمتد مــــن الخليج إلى 
شرق المتوســــط، ما يجعلها طرفا حاضرا 
في معظــــم قضايا الصــــراع والتوازن في 

المنطقة.
ويقول الباحث أحمد الشــــرعي ناشر 
مجلة ”جيروزاليم ســــتراتيجيك تريبيون“ 
وعضــــو مجالــــس إدارة كل مــــن المجلس 
الأطلســــي ومجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة 
بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، 
وغيرها من المؤسســــات في تحليل نشرته 
مجلــــة ناشــــونال إنتريســــت إن إيــــران لا 
تفــــاوض مــــن أجل الســــلام، بل تســــتعد 

للحرب.
ويضيف الشــــرعي أن هذا مــــا يدركه 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب دائما، 
وما تعترف به طهران اليوم يثبت صواب 

رؤيته.

وفــــي مقابلــــة حديثــــة، وصــــف علي 
لاريجاني، الأمين العــــام الجديد للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، الخســــائر 
المدمــــرة التي تكبدتها طهران في صراعها 
مــــع إســــرائيل بأنها لــــم تنته، بــــل مجرد 

”موقوفة مؤقتا.“
صياغــــة  تعيــــد  إيــــران  أن  وأوضــــح 
عقيدتها الدفاعية، وتعيد بناء منظوماتها 
للدفاع الجوي، وتعزز قواتها الصاروخية، 
وتســــعى  راداراتهــــا،  شــــبكات  وتوســــع 
للحصــــول علــــى أنظمة متطــــورة من دول 

كالصين.
فــــي  الأبــــرز  إن  الشــــرعي  ويقــــول 
تصريحاته كان إعادة تأكيده على ”محور 
المقاومة“، ذلك النسيج العابر للحدود من 
الميليشــــيات الممتدة من لبنان إلى العراق 

وسوريا وغزة واليمن.

ولم يعتبر لاريجانــــي هذه الجماعات 
عبئا، بل شبهها بدعم واشنطن لإسرائيل، 
معترفــــا علنــــا بأن حــــزب اللــــه وحماس 
والميليشيات الشــــيعية ليست سوى أذرع 
متقدمة لاستعراض القوة الإيرانية خارج 

حدودها.
ولأعــــوام طويلة، كانت طهــــران تزعم 
أن هذه الميليشــــيات حركات مستقلة. أما 
الآن، فقد أقر أحد أبرز مســــؤوليها بما هو 
واضح أنها امتدادات إستراتيجية للردع 

الإيراني.
ويــــرى الشــــرعي أن ذلك لــــم يكن زلة 
لســــان، بل هو إعلان عــــن نوايا واضحة، 
وكشــــف لوجه نظام لا يزدهر بالســــلام بل 

بالتقويض المستمر للاستقرار.
ويقــــول الشــــرعي إن المقارنة مع نهج 
ترامب هنا صارخــــة. فمنذ البداية، رفض 
الأوهــــام التــــي تقول إن طهــــران يمكن أن 
تســــتدرج نحــــو الاعتــــدال. لقــــد أدرك أن 
عقيدة النظام الكذب والمماطلة واستنزاف 

الخصوم إلى أن يحين وقت الضربة.
ومع ذلك، لم يكــــن موقفه متهورا. فقد 
أوضح أن الولايات المتحدة لا تســــعى إلى 
حروب لا تنتهي، وترك الباب مفتوحا أمام 
إيران لتغيير مســــارها. لكنه لم يخلط أبدا 

بين الحوار والثقة.
وتؤكــــد كلمات لاريجانــــي كم كان ذلك 
الحدس صحيحــــا. فإيــــران لا تتجه نحو 

الاعتدال، بل تعيد معايرة مقاربتها.
ويــــرى الشــــرعي أنه للوهلــــة الأولى، 
قد تبــــدو طهران أضعف ممــــا كانت عليه 
منذ عقود. فحزب اللــــه فقد قادة وقدرات، 
وحماس محطمــــة بعد ما يقرب من عامين 
من الحــــرب، والميليشــــيات الشــــيعية في 
العراق انصرفت إلى ثروات النفط بدلا من 

مهاجمة القواعد الأميركية.
وحتى الحوثيون صمتوا بعد إطلاقهم 
إســــرائيل.  باتجاه  للصواريــــخ  الرمــــزي 
لكن المظاهر قد تخــــدع. فقد أكد لاريجاني 
أن هــــذه النكســــات مؤقتــــة. إذ تم تكليف 
”المجلس الأعلى للدفــــاع“ الجديد بإصلاح 
الإخفاقــــات الهيكلية في القدرات الدفاعية 

للجمهورية الإسلامية.
وســــيعمل المجلس على تسريع برامج 
الصواريخ والطائرات المســــيرة، والبحث 
عــــن شــــراكات خارجيــــة للحصــــول على 
مقاتلات وأنظمة رادار من الجيل الجديد. 
وبالنســــبة للمراقبين الخارجيين، قد يبدو 

ما يحدث بمثابة فترة هدوء. أما بالنسبة 
إلى طهــــران، فهو فرصة لإعادة التســــلح. 
فالصمــــت لا يعني الاستســــلام، بل مجرد 
مناورة أخرى. ويثبــــت التاريخ ما يحدث 
عندما يخطئ الخصوم في تفســــير الوقف 

المؤقت على أنه سلام.
ويعكس اعتمــــاد النظام الإيراني على 
الوكلاء حجم الخطر القائم. فحين احتفى 
علي لاريجاني بالميليشــــيات واصفا إياها 
بـ“الإخــــوة“ لا بالأعباء، كشــــف أن طهران 
نســــجت نفوذها داخل صراعــــات المنطقة 
بدقة متعمدة. فحزب الله المتجذر في لبنان 
وحماس في غزة والميليشــــيات الشــــيعية 
فــــي العراق، والحوثيون فــــي اليمن، كلها 
أدوات لتمديــــد نفــــوذ إيران إلــــى ما وراء 
حدودها مع إبقاء النظام نفسه بمنأى عن 
الاستهداف المباشــــر. ولهذا يشكل السلام 

في المنطقة تهديدا وجوديا لطهران.
ويقــــول الشــــرعي إنه لــــم يوضح ذلك 
شيئا بقدر ما أوضحته اتفاقيات أبراهام. 
إذ أن تطبيــــع العلاقــــات بــــين إســــرائيل 

ودول عربيــــة، الذي رعــــاه الرئيس دونالد 
ترامــــب، مثــــل التحــــدي الأقوى لمشــــروع 
إيــــران الثــــوري. فقد عرضــــت الاتفاقيات 
شــــرق أوســــط جديدا قائما على التجارة 
والتعاون الأمنــــي والتعايش، وهي أمور 

تخشاها إيران بشدة.
وليــــس من قبيــــل الصدفــــة أن وكلاء 
طهــــران هاجمــــوا مبادرات الســــلام بهذا 
العنف. فهجوم حماس في 7 أكتوبر صمم 
لإفشال مسار التطبيع. وحزب الله يستغل 
الانقســــامات الطائفية لتعطيل لبنان. أما 
الحوثيون فيطلقون الصواريخ نحو دول 

الخليج لعرقلة التعاون الإقليمي.
ويعتبر الشــــرعي أن الســــلام يفضح 
هشاشــــة إيران ويكشف عدم جدواها. كما 
تبرز صراحة لاريجاني اعتماد النظام على 
الخداع. فلعقود، أنكرت طهران سيطرتها 
على هذه الميليشــــيات، مدعية أنها تتحرك 

بشكل مستقل.
واليوم يعترف قادتها بما كان واضحا 
دائما: ”محور المقاومة“ هو جزء من البنية 

العســــكرية لإيران، ترسانة موزعة صممت 
المتحــــدة  والولايــــات  إســــرائيل  لضــــرب 
وخصومهــــا العرب بالوكالة. وهذا ما كان 
ترامب يحذر منه باستمرار. واليوم يؤكده 

النظام بنفسه.
ويقول الشــــرعي إن لبنــــان يوفر مثالا 
جليا علــــى كيفية عمل إيــــران. فلأول مرة 
منــــذ ســــنوات، كلفــــت الحكومــــة الجيش 
بوضع خطة لنزع ســــلاح حزب الله. وبعد 
أن تلقى ضربات إســــرائيلية أودت بحياة 
زعيمه حسن نصرالله ودمرت جزءا كبيرا 
من ترسانته، وجد الحزب نفسه في وضع 

ضعيف وضغط غير مسبوق.
ومع ذلك، يواصل المقاومة باستخدام 
الأســــلوب نفســــه القائم علــــى التهديدات 
الطائفيــــة والشــــلل السياســــي. إذ يصور 
حــــزب اللــــه نــــزع ســــلاحه كهجــــوم على 
الطائفة الشــــيعية في لبنان، فيما تشــــيد 
به إيــــران باعتباره رمــــزا لمقاومة التدخل 
الأجنبي. الهدف هنا ليــــس الانتصار، بل 
منــــع لبنان مــــن النهــــوض، والإبقاء عليه 

دولــــة منهكــــة بما يكفــــي ليســــتمر قاعدة 
متقدمة لإيران.

والدرس واضح لا لبس فيه، إذ لا يمكن 
كســــر هذه الحلقة إلا عبر ضغط متواصل. 
فالحــــوار بلا تبعات يشــــجع طهران. وما 
هو مطلوب اليــــوم هو تصميم على فرض 
كلفــــة حقيقيــــة، عقوبــــات خانقــــة تقطــــع 
صادرات النفط الإيراني، وتحرك منســــق 
لخنــــق شــــبكاتها المالية غير المشــــروعة، 
وإن اقتضــــى الأمر، ضربات حاســــمة ضد 
أصولها العسكرية والوكلاء الذين تديرهم 

في الخارج.
ويختتم الشــــرعي تحليلــــه بالقول إن 
دونالــــد ترامب رأى هذه الحقيقة بوضوح 
تــــام، أكثر مــــن أي قائد قبلــــه. فقد فهم أن 
الســــلام فــــي الشــــرق الأوســــط لا يصان 
بالتمنيات، بل بالقوة واليقظة والاستعداد 
للفعل. ويتعين علــــى الولايات المتحدة أن 
تســــتعيد هذا الوضوح الآن، لأن إيران لن 
تضع ســــلاحها طواعية. فهي ســــتواصل 

إعادة التسلح حتى يتم إيقافها.

إيران لا توقف النار بل تستعد لجولة جديدة
إعادة التسلح والتحديث العسكري رسالة طهران إلى خصومها

النظام لا يزدهر بالسلام بل بالتقويض المستمر للاستقرار

ــــــة الأخيرة تعكس تحولا إســــــتراتيجيا في نهج طهران  التحــــــركات الإيراني
ــــــي ذلك في ظل تأكيد  ــــــى التصعيد المدروس. ويأت الإقليمــــــي، من الدفاع إل

متزايد على دور الوكلاء واستعدادات عسكرية متسارعة.

إيران تعيد صياغة عقيدتها 
الدفاعية، وتعيد بناء 

منظوماتها للدفاع الجوي 
ولا تفاوض من أجل السلام 

بل تستعد للحرب

 غــزة - نقل حســــام المصــــري، المصور 
الصحافي لدى رويتــــرز الذي قتل بنيران 
إســــرائيلية يــــوم الاثنــــين الماضــــي أثناء 
إشــــرافه علــــى بــــث فيديــــو مباشــــر من 
مستشــــفى ناصر في قطاع غــــزة، معاناة 
المدنيين فــــي الحرب بينما كان يعيش هو 
نفســــه في خيمة ويواجــــه صعوبات في 

توفير الطعام لأسرته.
مصــــورا  عامــــا)  المصــــري (49  وكان 
مخضرما، أكســــبته روحه الإيجابية حتى 
في أخطر المواقف، حسبما يقول زملاؤه، 
شعبية واســــعة بين مجتمع الصحافيين 

المترابط في غزة.
وظل يقــــول ”غــــدا ســــيكون أفضل،“ 
حتى مــــع تدهــــور الأوضاع فــــي القطاع 

الفلســــطيني وتفاقم الجــــوع واليأس في 
الأشهر التي سبقت قتله.

وهكــــذا أنهى آخر حديــــث تبادله مع 
محمد ســــالم، المصور في وكالــــة رويترز 
والذي يعرف المصري منذ 2003 وعمل إلى 
جانبه فــــي رفح جنوب قطــــاع غزة العام 

الماضي.
وقال ســــالم، الــــذي غادر قطــــاع غزة 
فــــي وقت ســــاق هذا العام لكنــــه ظل على 
اتصــــال يومي مع المصــــري حتى صباح 
يوم الاثنين، إن تفاؤله وابتسامته ”هوّنا 

علينا مصاعب العمل.“
وقالــــت أليســــاندرا جالوني رئيســــة 
تحرير وكالة رويترز للأنباء ”حســــام كان 

متفانيا بشدة في نقل قصة غزة للعالم.“

وتابعــــت ”كان قويا وثابتا وشــــجاعا 
فــــي أصعــــب الظــــروف. خســــارته تركت 
شعورا كبيرا بالأســــى لدى كل من عملوا 

معه في غرفة الأخبار.“
وأظهــــر مقطع فيديو نشــــرته رويترز 
جثة المصــــري بجانب كاميرتــــه عند درج 
خارجي بالمستشفى حيث كان يبث المشهد 
فــــي خان يونــــس عندمــــا وقعــــت الغارة 

الإسرائيلية.
وبعد دقائــــق، دوى انفجــــار ثان عند 
الدرج، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على 
الأقل من بينهم منقذون وأربعة صحافيين 
عملوا مع وســــائل إعلام منها أسوشيتد 
برس والجزيــــرة وغيرهمــــا. وعمل معاذ 
أبوطه أحــــد الصحافيين الأربعة الآخرين 

الذين قتلوا بالقطعة مع رويترز ووسائل 
إعلام أخرى.

وأصيــــب حــــاتم خالد مصــــور وكالة 
رويترز في الهجــــوم الثاني أثناء وجوده 

على الدرج لتصوير آثار الانفجار الأول.
لرويترز  الإســــرائيلي  الجيــــش  وقال 
الثلاثاء إن صحفيي رويترز وأسوشــــيتد 
برس لــــم يكونوا ”هدفــــا للقصف.“ وعبّر 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو عــــن أســــف إســــرائيل البالــــغ 
لمــــا وصفــــه بأنه ”حــــادث مأســــاوي“ في 

المستشفى.
وقالت لجنة حمايــــة الصحافيين بعد 
الغــــارة إنها وثقــــت مقتــــل 189 صحافيا 
فلسطينيا بنيران إسرائيلية خلال الحرب 
في قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي إلى 
محاســــبة إســــرائيل. وقالت يــــوم الاثنين 
”يجــــب ألا يســــمح للجنــــاة بالإفــــلات من 

العقاب بعد الآن.“
وحــــاول المصــــري قبل مقتلــــه إخراج 
زوجته ســــماهر (39 عامــــا) من قطاع غزة 
لتلقي العلاج بسبب إصابتها بالسرطان. 
ولديهما أربعة أبناء هم شــــهد (23 عاما) 
ومحمــــد (22 عامــــا) وشــــذى (18 عامــــا) 

وأحمد (15 عاما).
وولد المصري ونشــــأ في خان يونس 
جنــــوب قطاع غــــزة. وحصل علــــى دبلوم 
الصحافــــة قبل أن يبــــدأ العمل كصحافي 
مستقل في 1998 لصالح جهات منها هيئة 
وقالت  الفلســــطينية.  والتلفزيون  الإذاعة 
زوجته إن شــــغفه بالعمــــل الصحفي نبع 
من رغبته في نقل ما يحدث في قطاع غزة 

للعالم.
وقال شــــقيقه عزالديــــن المصري ”هذا 
كان دور حســــام فــــي الإعــــلام.. ليوصــــل 

الحقيقة إلى وسائل الإعلام جميعا.“
وتابع قائلا ”حســــام يحمل الكاميرا.. 
لا يتوقف بشكل شبه يومي، حتى إجازاته 

وأضاف  كان يقضيهــــا فــــي التصويــــر.“ 
”الكاميــــرا تســــجل ما لنــــا أو مــــا علينا.. 
الكاميرا تســــجل سواء كان فيه مسلحون 
فلسطينيون أو احتلال إسرائيلي .. ليس 
له دخل في الأحداث.. حسام مجرد موثق 

للحدث.“
وفــــرّت الأســــرة مــــن منزلهــــا عندما 
أمــــر الجيــــش الإســــرائيلي كل المدنيــــين 
بمغادرة خان يونس عندما وسع عملياته 
العســــكرية هناك بعد فترة وجيزة من بدء 
الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس في 
أكتوبر 2023. وعلمت الأسرة فيما بعد أن 

منزلها دُمّر.

وفــــي مقطــــع فيديــــو صوره لنفســــه 
ونشــــره العام الماضي على مجموعة على 
تطبيق واتساب للتراسل تضم صحافيين 
آخرين، وصــــف المصري حزنه على منزله 
وعلــــى الحي الذي كان يقطن فيه وقال ”لا 
يبقى إلا الأطلال ولا يبقى إلا كومة الرمل.. 
وعادت  تذكرنــــا أن كانــــت هنــــا حيــــاة.“ 
الأســــرة إلى خان يونس فــــي يوليو العام 

الماضي حيث تعيش في خيمة.
وبــــدأ المصــــري العمــــل مــــع رويترز 
كمتعاقــــد في رفح قــــرب الحدود مع مصر 
فــــي مايو 2024 أي بعد ثمانية أشــــهر من 
بدء الحــــرب. وتضمن عملــــه البث الحي 
من مخيمات النازحين ودخول المساعدات 

الإنسانية من معبر رفح.

ومنــــذ أن عــــاد إلــــى خــــان يونــــس 
تولى مســــؤولية البث اليومــــي لرويترز 
مــــن مستشــــفى ناصــــر مــــا قــــدم تغطية 
آنيــــة ومتواصلــــة للأوضاع فــــي القطاع 
اســــتخدمها عمــــلاء رويترز من وســــائل 

الإعلام حول العالم.
وقــــال لبيــــب ناصــــر رئيــــس قســــم 
التصويــــر فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا لدى رويتــــرز ”اضطلع 
حســــام بهــــذه المهمة الشــــاقة يوميا على 
مدى أشهر، من مستشفى ناصر بالأساس 
لكــــن أيضــــا مــــن رفــــح عندمــــا اقتضت 
التغطية ذلــــك.“ كما غطى المصري أحداثا 
مــــن مناطق أخرى في جنــــوب قطاع غزة 
اعتمــــد فيها عــــادة علــــى اتصالاته خلال 
وجوده في المستشــــفى ونقــــل من خلالها 
روايات واضحة عن المأســــاة الإنســــانية 
التي تتكشــــف هناك بما فــــي ذلك قصص 
عن ســــوء التغذية في القطاع الذي تعاني 

أجزاء منه رسميا من المجاعة.
وآخــــر القصص التــــي نقلها وغطاها 
بالصــــورة كانت يــــوم الســــبت وعرضت 
عائــــلات تنتحب عند جثــــث ذويهم الذين 
راحوا في ضربات إسرائيلية ومن بينهم 
أطفــــال. وحصــــدت الحــــرب أرواح أكثــــر 
مــــن 62 ألف فلســــطيني علــــى الأقل وفقا 

للسلطات الصحية في القطاع.
وقال ســــالم، الذي اعتــــاد التحدث مع 
المصــــري كل صباح وهو يجهــــز الكاميرا 
لبــــدء التصوير، إن المصــــري اختار تولي 
مسؤولية البث الحي من مستشفى ناصر 
لأســــباب منها أنه اعتقد أنه المكان الأكثر 

أمانا الذي يمكنه العمل منه.
وخــــلال آخــــر مكالمــــة دارت بينهمــــا، 
وصــــف المصري صعوبــــة الحياة في غزة 
والمعانــــاة من أجل الحصول على الطعام. 
وبعد ســــاعات، أظهــــرت لقطــــة صوّرتها 

رويترز جثته مسجاة على محفة.

تحت القصف وبلا حماية… هكذا يُستهدف الصحافيون في غزة

صيحة فزع 

المصري اختار تولي 
مسؤولية البث الحي من 

مستشفى ناصر لأسباب 
منها أنه اعتقد أنه المكان 

الأكثر أمانا 
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 بغــداد - في نوفمبر المقبل، ســـيتوجه 
العراقيـــون مـــرة أخـــرى إلـــى صناديـــق 
الاقتراع لإجراء الانتخابات البرلمانية. ومع 
ذلـــك، فإن نتائج هذه الانتخابات ســـتتأثر 
بدرجة أقـــل بالأحـــزاب الرســـمية، وأكثر 
بالشـــبكات الراســـخة للميليشـــيات التي 
تهيمن على المشـــهدين السياسي والأمني 

في العراق.
ومنذ الانتخابـــات الأخيرة في أكتوبر 
2021، وما تلاها من احتجاجات جماهيرية 
واقتحـــام البرلمان في أغســـطس 2022، لم 

يتراجع نفوذ الميليشيات، بل تعزز أكثر.
وبالنســـبة لبعض المراقبين، فإن هذه 
التطورات تؤكد أن الدولة فقدت ســـلطتها، 
أو أن الميليشـــيات تتمتـــع بدعـــم شـــعبي 
واســـع. لكن الواقع أكثـــر تعقيدًا. فالناس 
يقاومونهـــا  أو  الميليشـــيات  يدعمـــون  لا 
ببســـاطة. فالعلاقة مع الجماعات المسلحة 
تقع علـــى جزء من الطاعة: أحيانًا طوعية، 

وأحيانًا مشروطة، وأحيانًا قسرية بحتة.
ويـــرى فـــي توبياس ديتريـــش رئيس 
فريق أبحـــاث العراق وســـوريا في معهد 
هايدلبـــرغ لأبحاث النزاعـــات الدولية في 
تقريـــر نشـــرته مجلة مودرن بوليســـي أن 
هـــذا الطيف مهم لفهم الواقع. فهو يفســـر 
كيف صمدت قوات الحشد الشعبي – وهي 
تجمع لجماعات مسلحة تأسست عام 2014 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 
– لأكثـــر من عقد. كما يوضح ســـبب فشـــل 
المحاولات المتكـــررة لـحل الميليشـــيات أو 

استبدالها بالمؤسسات الرسمية.

طيف من الطاعة

غالبًـــا مـــا تنحصـــر النقاشـــات حول 
الميليشيات في العراق في ثنائية زائفة: إما 
أن الناس يدعمونهـــا أو يعارضونها. لكن 
الواقـــع اليومي تحت ســـيطرة الجماعات 

المسلحة أكثر تعقيدًا بكثير.
العراقيـــين  مـــن  العديـــد  ويمتثـــل 
للميليشـــيات دون أن يؤمنوا بســـلطتها – 
ببســـاطة لأن ذلك أكثر أمنًا، أو أكثر فائدة، 

أو لا مفر منه.
ويفرق علماء السياسة بين الشرعية – 
والامتثال  أي الإيمان الحقيقي بالسلطة – 
– أي الطاعـــة الظاهـــرة بغـــض النظر عن 

القناعة الداخلية.
الامتثـــال  هـــو  الأنمـــاط  هـــذه  وأول 
الطوعي، وهو الشكل الأكثر ارتباطًا بالثقة 
أو الفائـــدة. هنا، تضـــع بعض المجتمعات 
المحلية ثقتها في جماعة مســـلحة معينة، 
ســـواء بســـبب انتمـــاء دينـــي أو طائفي 
مشـــترك، أو نتيجة الخدمات التي تقدمها 
هـــذه الجماعـــة، كالخدمـــات الأمنيـــة أو 

المساعدات الإنسانية أو البنية التحتية.
وفي هذا الســـياق، تنشأ علاقة طوعية 
بـــين الطرفين، تُبنى على القبول الشـــعبي 

والرضا العام.
وأمـــا النمـــط الثانـــي فهـــو الامتثال 
المشروط، ويُشـــار إليه في بعض الأدبيات 

بـ“الامتثال شبه الطوعي.“
وفي هذا النوع، لا تكون الطاعة نابعة 
مـــن قناعـــة أو ولاء، بل نتيجـــة مزيج من 
الحوافز والتهديدات الضمنية. فالمواطنون 
قد يتعاونون مع الجماعة المســـلحة لأنهم 
يســـتفيدون من بعض المكاسب، لكنهم في 
الوقت ذاته يشعرون بقلق من العواقب في 

حال رفضهم التعاون.
ويتجلى هذا النمـــط في البيئات التي 
يكـــون فيهـــا الأمن هشًـــا، وتُصبـــح فيها 
الميليشـــيات البديل الوحيد للاستقرار أو 

المعيشة.
وأمـــا النمـــط الثالـــث فهـــو الامتثال 
القســـري، الذي يُفـــرض بالقـــوة والعنف 

والتهديد المباشر.
وفـــي هذا الشـــكل، لا وجـــود للثقة أو 
الفائدة، بل تمُارَس الطاعة نتيجة الخوف 

من القتل أو الاعتقال أو التهجير، أو بسبب 
اعتماد الســـكان على الجماعة المسلحة في 
تلبية احتياجاتهم الأساســـية وسط غياب 
مؤسسات الدولة. وغالبًا ما يتم تعزيز هذا 
النوع من الامتثال عبر ممارسات ممنهجة 

من الإقصاء والردع والترهيب.
ويشـــمل الحشـــد الشـــعبي كل هـــذه 
الأشـــكال الثلاثـــة. وتســـتند فصائله إلى 
مزيج متنوع من الهوية، وتقديم الخدمات، 
والإكراه، وتبدل إســـتراتيجياتها حســـب 
الســـياق. وهذه القابليـــة للتكيّف هي أحد 
أســـباب بقاء الميليشـــيات رغـــم محاولات 
الدوليـــين  وشـــركائها  العراقيـــة  الدولـــة 

تفكيكها.
الحشـــد  فصائـــل  بعـــض  ونجحـــت 
الشـــعبي في خلق مستويات عالية نسبيًا 
من الطاعة الطوعية. فالميليشـــيات التابعة 
للمرجـــع الأعلـــى علي السيســـتاني، على 
ســـبيل المثال، نالت احترامًا دائمًا بين كل 
من السكان الشـــيعة والسنة. فقد تجنبت 
التورط في السياسات الفاسدة، وابتعدت 
عن الحشـــد عندما تصاعد العنف، وركزت 
على الشـــرعية الدينية والخدمـــة العامة. 
وهذا الانضباط منحها مصداقية كشـــريك 

للدولة وكمدافع موثوق عن المجتمعات.
وهناك قصة مشـــابهة حدثت في سهل 

نينوى، حيث حازت ”وحدات 
حماية سهل نينوى“ 
المسيحية على ولاء 

السكان من خلال 
الدفاع عن بلدات 

مثل قرقوش 
وبرطلة أثناء 
وبعد الحملة 

ضد داعش.
ورغم أن 

دورهم الحالي لا 
يزال غير مؤكد، إلا 
أنهم اكتسبوا ثقة 

محلية حقيقية، رغم 
غياب الدعم الكامل 

من الدولة.
وتُظهر هذه 

الحالات أن 
الميليشيات 

يمكن أن 
تحصل 

على 
الطاعة 

ليس بالقوة 
فقط، بل 

أيضًا من 
خلال تقديم 

الحماية الملموسة 
والتماهي مع رموز 

دينية أو ثقافية محترمة.
وهذا النـــوع من الامتثال 

يشبه الشرعية التقليدية، لكنه ليس 
ســـوى جزء من الطيف الأوســـع. 
وتخلق بعض الميليشيات الطاعة 
مـــن خـــلال مزيـــج مـــن الحوافز 

والضغوط الضمنية.
وتُعد سرايا السلام، الجناح 

المسلح للتيار الصدري بقيادة 
رجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر، مثالاً على هذه المنطقة 
الرمادية.

ويقدم التيار نفسه كصوت 
للفقراء، ويوفر المساعدات 

الفاســـدة.  النخـــب  وينتقـــد  الخيريـــة، 
ولهذا، فـــإن العديد من الشـــيعة يدعمونه 
طوعًا بســـبب خطابه الشـــعبي وأنشطته 

الاجتماعية. لكن هذا الدعم غير متساوٍ.
وفي مناطق مثل سامراء، يشعر السنة 
بالتهميـــش تحـــت ســـيطرة الصدريـــين. 
ويســـتفيد بعـــض النخب من الاســـتقرار 
والفـــرص الاقتصاديـــة، في حـــين يعاني 
المواطنون العاديون من الإقصاء والضغط 

غير المباشر.
النـــاس  مشـــروطة:  هنـــا  والطاعـــة 
يمتثلـــون جزئيًا بســـبب الفوائد، وجزئيًا 

خوفًا مما قد يحدث إن لم يمتثلوا.
ويلاحـــظ وضـــع مماثـــل فـــي منطقة 
ســـنجار بـــين الميليشـــيات الإيزيدية، مثل 
”وحدات مقاومة سنجار“، التي نالت دعمًا 
كبيرًا في البداية لطردها داعش وحمايتها 
للمجتمع المحلي في وقت انهارت فيه الثقة 

بالقوات الكردية والعراقية.
مصلحيًـــا:  كان  الدعـــم  هـــذا  لكـــن 
الإيزيديون رأوا فيهـــا توازنًا أمام هيمنة 
الأكـــراد، رغـــم انتقاداتهـــم لانخراطها في 
التهريـــب وارتباطهـــا بجماعـــات موالية 

لإيران.
ويعكس الامتثال في سنجار براغماتية 
أكثر من الولاء – إذ يســـتمر التعاون لأنها 
توفر حماية فورية، لكن الثقة 

هشة وسريعة التآكل.
ويعتمد هذا النوع 
من الطاعة على 

الغموض. 
فالمواطنون 
والمقاتلون 
يوازنون بين 
الفرص والقيود 
– يدعمون 
الميليشيات لما 
تقدمه، لكن تحت 

تهديد دائم.
وفي الطرف الآخر 
نجد الطاعة القسرية، 
حيث تُفرض الطاعة من 
خلال الترهيب والعنف 
والاعتماد البنيوي.
وتُعد 
كتائب 
حزب 
الله 
المدعومة 
من 
إيران 
نموذجًا 
للطاعة 
القسرية 
واسعة 

النطاق.
فبعد استعادتها 
بلدة جرف النصر 
من داعش عام 
2014، فرضت 
الجماعة منطقة 
محظورة ”لا يمكن 
دخولها“. ومنذ 
ذلك الحين، لم 
يُسمح لما يقرب من 
100 ألف نازح سني 
بالعودة إلى ديارهم.
وتصف التقارير 
المنطقة كمعقل 

عســـكري فيـــه ورش صواريخ وســـجون 
سرية ومقابر جماعية. ولا تستند السلطة 
هنا إلى شرعية، بل إلى الخوف والإقصاء 

والعنف.
وفي نينوى، توفر ميليشـــيات الشبك 
مثـــالاً آخـــر. فقـــد وثقـــت وزارة الخزانة 
الأميركية انتهاكات منهجية تشمل الابتزاز 
والاختطاف والاعتقالات غير القانونية في 

برطلة، وهي بلدة تاريخيًا مسيحية.

إستراتيجية بقاء

بينما يستفيد مجتمع الشبك من هيمنة 
الميليشـــيات، يمتثل المسيحيون والأقليات 
الأخرى في الغالـــب بدافع الخوف وغياب 
البدائـــل. وتُبرز هذه الأنمـــاط حدود دمج 

الميليشيات في الدولة.
وحتى عندما تُعترف بها رسميًا كجزء 
من الأجهزة الأمنية، فإن ســـلطتها المحلية 
غالبًا ما تســـتند إلى الإكـــراه. ومع ذلك، لا 
يـــزال الامتثال قائمًا – فالنـــاس يطيعون، 

حتى لو عن غير رغبة.
وما تكشــــفه التجربــــة العراقية هو أن 
العلاقة بين الســــكان والميليشيات لا يمكن 
اختزالها في ثنائية تبســــيطية من ”الدعم“ 
أو ”المعارضة“، بل هي أكثر تعقيدًا ومرونة، 
وتُفهم ضمن اســــتراتيجيات البقاء. فطاعة 
النــــاس للميليشــــيات لا تعنــــي بالضرورة 
إيمانهم بشرعيتها، كما أن مقاومتهم لها لا 
تعني دومًا قدرتهم على الرفض. في الكثير 
من الأحيان، يخضع الأفراد لتلك الجماعات 
بدافع الضرورة، وليس القناعة. فقد تمُنح 
الطاعة بســــبب خدمات ملموسة أو حماية 
موفرة أو وعود بالاستقرار، وأحيانًا بدافع 
الخوف وحده، عندما تغيب الدولة وتنهار 
مؤسســــاتها، ولا يبقى ســــوى الميليشيات 
باعتبارها الجهــــة الوحيدة القــــادرة على 

فرض النظام – حتى لو كان قسرًا.
وتكشـــف التجربة أن محاولات تفكيك 
بـــاءت  تهميشـــها  أو  الميليشـــيات  هـــذه 
بالفشـــل لأنها لا تعتمد فقـــط على العنف، 
بل على شـــبكات أعمق من الولاء والتكافل 
والمصلحـــة، وهي قادرة علـــى إعادة إنتاج 
سلطتها بما يتلاءم مع السياقات المحلية.

ومن جهة، توفر الأمن والخدمات، ومن 
جهـــة أخرى، تفـــرض الطاعة باســـتخدام 
الترهيب والتمييز وخلق الاعتماد البنيوي 
على حضورها. وهذا ما يفسّر قدرة بعض 
الفصائـــل، مثـــل الحشـــد الشـــعبي، على 

الصمود رغم الضغوط المحلية والدولية.
وفي هـــذا الإطار، يصبـــح واضحًا أن 
التركيز الحصـــري على الطابع القســـري 
لســـلطة الميليشـــيات يظل قاصرًا عن فهم 
ديناميكيـــات ســـيطرتها الحقيقيـــة. فثمة 
طاعـــة مشـــروطة، تتـــراوح بـــين الامتياز 
والخوف، تتيح للميليشـــيات التسلل إلى 
وتُطوّع  والسياسي،  الاجتماعي  النســـيج 
حضورهـــا بحســـب ما تقتضيـــه المرحلة. 
وهذا النمط من الامتثال يرسّـــخ وجودها 
ليس كقـــوة متمردة على الدولـــة فقط، بل 

كبديل محتمل لها في بعض المناطق.
ولا يُعـــد العـــراق اســـتثناءً فـــي هذا 
الســـياق، إذ يتكرّر النمط ذاته في تجارب 
أخـــرى، مثل حـــزب الله في لبنـــان، الذي 
يجمـــع بين الرمزيـــة الدينيـــة، والخدمات 
المجتمعية، والاســـتعداد الدائم لاستخدام 
القـــوة، ما يمنحـــه شـــرعية مزدوجة بين 
الدولـــة والشـــارع، ويعزز مـــن قدرته على 

البقاء.

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في 
العراق، يتصدر المشهد مرة أخرى 
نفــــــوذ الميليشــــــيات المســــــلحة التي 
تجاوز تأثيرها الأحزاب الرســــــمية، 
وفرضت نفســــــها كلاعب رئيســــــي 
والأمنية.  السياســــــية  ــــــاة  الحي في 
لكــــــن العلاقة بين هــــــذه الجماعات 
والمجتمــــــع ليســــــت بســــــيطة، إذ لا 
تقوم فقط على الولاء أو المعارضة، 
ــــــل على طيف معقد مــــــن الامتثال  ب
ــــــح، والخوف،  تتداخــــــل فيه المصال

والحاجة إلى البقاء.

لماذا يفشل تفكيك الميليشيات 
في العراق

الميليشيات لا تحكم بالسلاح فقط بل بالخدمات أيضا

طيف معقد من الامتثال

الهندام السياسي: 
حين تسبق الصورة 

القضية

في زمن باتت فيه الصورة 
تُختزل إلى رموز، وتُقرأ كما تُقرأ 
التصريحات الرسمية، لم يعد الهندام 
السياسي مجرد اختيار شخصي أو 
تفصيل ثانوي، بل أصبح أداةً ناعمة 

للتأثير، ورسالة بصرية قد تسبق 
مضمون الخطاب نفسه.

من واشنطن إلى بيروت، ومن 
كييف إلى رام الله، تتكرر الظاهرة: 

السياسيون يُحاكمون على ما يرتدونه 
قبل أن يناقشوا ما يقولونه، والإعلام 
يلتقط الإشارة من المظهر قبل أن يقرأ 

البيان.
المبعوثة الأميركية إلى لبنان 

مورغان أورتاغوس مثال حي على هذا 
التحول. حضورها في المشهد اللبناني 

لا يقتصر على مضمون الرسائل 
الدبلوماسية التي تحملها، بل يمتد 

إلى شكلها، تسريحة شعرها، وأناقتها 
اللافتة التي أصبحت جزءًا من المشهد 

السياسي المحلي.
في بلد يعيش على حافة التهديدات 

الإسرائيلية، وتحت وطأة ممانعة 
حزب الله في تسليم سلاح المقاومة، 

ظهرت أورتاغوس من قبل بخاتم 
يحمل نجمة داوود خلال مصافحتها 

للرئيس اللبناني جوزيف عون، ما 
أثار موجة من الجدل. حينئذ تجاوزت 
مضمون اللقاء إلى رمزية الإكسسوار، 
بحيث لم يكن السؤال: ماذا قالت؟ بل: 
ماذا ترتدي؟ وكأن الرسالة السياسية 

اختُزلت في قطعة مجوهرات.
هذا الانشغال بالشكل لا يقتصر 

على لبنان. الرئيس الأوكراني 
فولدومير زيلينسكي، الذي يخوض 
حربًا وجودية ضد الروس، أثار هو 

الآخر جدلا واسعا بسبب بذلته الكاكية 
التي ارتداها خلال زيارته للبيت 

الأبيض.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي استقبله عند المدخل، علّق قائلا 

”أنت جميل هكذا“، في إشارة إلى 
بساطة مظهره مقارنة ببذلته السابقة 

التي أثارت انتقادات واسعة من بعض 
الإعلاميين والسياسيين الأميركيين.

البعض اعتبر أن زيلينسكي 
دخل مؤسسات الدولة وكأنه يدخل 

صالة رياضية، متجاهلا الأعراف 
الدبلوماسية، بينما رأى آخرون في 

بذلته رسالة مقاومة، تعكس واقع بلاده 
تحت القصف، وتجسد حالة الطوارئ 

التي يعيشها شعبه.
الهندام السياسي ليس جديدا 

في إثارة الجدل. كوفية الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

تحولت إلى رمز عالمي للقضية 
الفلسطينية، وقبعة تشي غيفارا 

أصبحت أيقونة للثورة، رغم أن كثيرين 
لا يعرفون تفاصيل نضاله.

هذه الرموز البصرية باتت تحمل 
شحنة سياسية تفوق أحيانا الكلمات، 
وتُستخدم كأدوات مقاومة أو استفزاز، 

بحسب السياق. الإعلام يضخمها، 
والجمهور يستهلكها، والسياسيون 
يدركون قوتها، فيوظفونها بذكاء أو 

يسقطون ضحايا لها.
لكن الخطورة تكمن حين تُختزل 
القضايا الكبرى في تفاصيل شكلية، 
فيُنسى المضمون لصالح المظهر. في 

عصر السرعة، حيث تُستهلك الأخبار 
عبر صور وفيديوهات قصيرة، أصبح 

الشكل أداةً للتأثير الفوري.
الجمهور لا يقرأ البيان الصحفي، 
لكنه يلاحظ لون ربطة العنق. لا يتابع 

تفاصيل المفاوضات، لكنه يعلّق على 
تعبيرات الوجه وملامحه وسيماته. 

الإعلام بدوره يضخم هذه التفاصيل، 
ويحولها إلى عناوين رئيسية، فيغدو 

السياسي أسيرا لهندامه أكثر من 
أفكاره.

السياسيون اليوم أمام معادلة 
دقيقة وصعبة: كيف يختارون مظهرهم 

دون أن يتحول إلى استعراض؟ كيف 
يوصلون رسالتهم دون أن تُختزل في 
بذلة أو خاتم؟ الهندام يمكن أن يكون 
وسيلة تعبير، لكنه لا يجب أن يطغى 

على القضية.
الدبلوماسية ليست عرض أزياء، 
لكنها أيضا ليست معزولة عن رمزية 

الصورة. في زمن الصورة، على 
السياسي أن يدرك أن أبسط التفاصيل 
في مظهره تُقرأ وتُفسر، وربما تُستغل. 
لكن الأهم أن تبقى القضية في صدارة 
المشهد، لا أن تُختزل في تسريحة شعر 

أو بذلة عسكرية أو كوفية ثورية.
الهندام السياسي ليس مجرد 

اختيار، بل مسؤولية. مسؤولية أن لا 
يتحول الشكل إلى غطاء للمضمون، ولا 

أن يُستغل كأداة لتشتيت الانتباه عن 
جوهر القضية. ففي النهاية، الشعوب 

لا تُنقذها الأناقة، بل المواقف.

الرموز البصرية باتت تحمل 
شحنة سياسية تفوق أحيانا 

الكلمات، وتستخدم كأدوات 
مقاومة أو استفزاز، بحسب 

السياق

حين يُنسى المضمون لصالح المظهر

مصطفى قشنني
ككاتب وصحافي مغربي

المجتمعات المحلية تقبل سلطة 
الميليشيات بسبب الإيمان، 

أو الخدمات، أو الفوائد الانتقائية، 
أو الخوف البحت لا ي الح

ير مؤكد، إلا 
تسبوا ثقة

حقيقية، رغم 
لدعم الكامل 
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في تاريخنا الحديث عشنا كمغاربة 
مفهوم التعبئة الشاملة للشعب 

المغربي بطلب من المؤسسة الملكية في 
المسيرة الخضراء عندما خاطب الملك 

الراحل الحسن الثاني شعبه بضرورة 
الالتفاف حول مقدساته الوطنية وتنظيم 

مسيرة شعبية لتحرير أرضه من 
الاستعمار الإسباني لوأد مؤامرة تقسيم 

المغرب وفصل أقاليمه الجنوبية عن 
الوطن، الشعب المغربي بشكل تلقائي لبى 

النداء وكانت ملحمة المسيرة الخضراء 
وعودة الأقاليم الجنوبية إلى حوزة 

الوطن.
المسيرة الخضراء بفلسفتها 

الوحدوية واكبتها عملية توحيد للجبهة 
الداخلية، والتي عرفت في الأدبيات 

السياسية المغربية بـ”الإجماع الوطني“ 
عندما تركت الأحزاب الوطنية (أجدد 

الأحزاب الوطنية) خلافاتها جانبا مع 
الراحل الحسن الثاني وانخرطت في 

معركة التحرير؛ توحيد الجبهة الداخلية 
كان سندا كبيرا للمغرب الجديد بعد 

1975 للصمود ضد مخطط إسقاط الدولة 
بإدخالها في مؤامرة حرب استنزاف 

في الصحراء المقدسة والانتصار فيها 
رغم التحديات الداخلية المزمنة، بل 

استطاع المغرب بحكمة مبدع المسيرة 
وبروح فلسفتها أن يكمل مشروع الأمن 

المائي عبر إستراتيجية السدود التي بها 
يضمن المغرب اليوم الأمن المائي وجزءا 

كبيرا من أمنه الغذائي في سنة 2025.
اليوم توضح بالملموس وبشكل 
مفضوح أن الدوائر الدولية المعادية 

للمغرب تصر على استحضار معاني 
الاستعمار والتبعية وتحاول استهداف 

الأمن القومي للمغرب واستقراره 
مستخدمة بعض الوجوه من معارضة 

اليوتيوب ومجموعة من العملاء في 
الداخل من تجار الأزمات ومتلاشيات 

الفكر العدمي التيئيسي.
استقرار الدولة المغربية ونجاح 

المحطات السياسية الداخلية وإسقاط 

بقايا الخريف العربي بشكل شعبي 
وديمقراطي أربك حسابات الخصوم، 

استهداف الرباط العاصمة اليوم صار 
غاية تجمع أطرافا دولية عديدة على 

اختلاف مصالحها، يظنون أن محاولة 
إشعال بؤر احتجاجية اجتماعية أو 

استخدام حملات إلكترونية منظمة ونشر 
أخبار زائفة أو تقارير حقوقية مفبركة 
سيعيد الروح إلى توازنات ما يسمى 

بالخريف العربي لإعادة رسم الخارطة 
الإقليمية وفق أهوائهم ومصالحهم.
حسابات خبراء ”الجيل الرابع 

للحروب“ في ”المختبرات السياسية“ 
كانت خاطئة، المايسترو المغربي يراقص 

الأفاعي في لعبة إستراتيجية دقيقة 
ومعركة تكسير العظام بدأت وبشراسة 
ضد المملكة المغربية، الأعداء في الداخل 

والخارج مصرون على عدم السماح 
للمغرب بالسير قدما في مسار التنمية، 

معارك دبلوماسية طاحنة يخوضها 
رجالات المغرب بمختلف العواصم 

المؤثرة في القرار العالمي حفاظا على 
مصالح الشعب المغربي العليا بهدف 

تضييق الخناق وضبط رقعة الشطرنج 
التي يتحرك فيها المرتزقة وعملاؤهم، 
المغرب مسلحا بعدالة الموقف المغربي 

وصوابية قراراته وبدبلوماسية الصمت 
الإستراتيجي والثبات الانفعالي والرد 

المناسب في الزمان المناسب والمكان 
المناسب أربك الجميع، لأنه يقدم صورة 
لدولة بمؤسسات قوية ذات أمن سيادي 
راسخ بظهير شعبي متماسك ويقودها 

ملك حكيم مؤمن بعدالة القضية وفق 
نسيج مجتمعي يصعب اختراقه، مما 

يجعل محاولات الاختراق والتسلل 
والبروباغندا التي يشنها الخصوم 

مصيرها الفشل.
لعبة التوقيت مهمة جدا، والمغرب 
دقق ساعته الدبلوماسية على الزمن 
السياسي للعاصمة الرباط. والتمكن 

من المعلومة الدقيقة واستخدامها مكّناه 
من وضع خط أحمر مغربي صارم بمبدأ 

واحد هو الموقف الواضح الصريح 
غير القابل للتأويل من الوحدة الترابية 

للمملكة ثم إرساء قواعد الاشتباك 
وفق مصالح المغرب العليا، اليوم 

مع النجاحات السيادية التي حققها 
المغرب في ملف الوحدة الترابية وتمدد 
الدبلوماسية المغربية متعددة الأطراف 

خدمة لمصالح الشعوب وفق مبدأ 
رابح/رابح قد ارتفعت وتيرة الهجوم 

واستخدام حملات التشكيك والتشهير 
ونشر خطاب التيئيس والعدمية للتأثير 

على الروح الوطنية واختراق الشعور 
القومي للمغاربة.

آخر هذه المحاولات، التي اتسمت 
بفظاظة بالغة وخبث مكشوف وبأسلوب 

وضيع، هي محاولة المساس بالرمزية 
الوطنية للمؤسسة الملكية. هذه الأفعال 

لا تعدو كونها دليلاً صارخًا على إفلاس 
الأجندات المعادية ويأسها، حيث تكشف 

عن جهل عميق وسوء تقدير فادح 
لطبيعة العلاقة الفريدة والراسخة بين 

العرش العلوي والشعب المغربي، والتي 
تقوم على الولاء و الإخلاص. حيث تُعدّ 

هذه العلاقة، التي يمتد عمقها إلى قرون 
من التاريخ المشترك، حجر الزاوية في 

بناء الهوية الوطنية، فهي ليست مجرد 
رابط سياسي، بل هي نسيج اجتماعي 

وثقافي متجذر ويمثل ركيزة أساسية في 
بناء الوعي الجمعي للأمة المغربية. وكل 

محاولة لزعزعة هذه الركيزة مصيرها 
الفشل الذريع، لأنها تصطدم بحائط 
من التلاحم والوفاء الذي أثبت عبر 

التاريخ قدرته على تجاوز كل الأزمات 
والتحديات.

هذه الأجندات، ببساطتها الفجة، 
تفشل في استيعاب أن ملك المغرب 

ليس فقط شخصية سياسية أو 
منصبا دستوريا، بل هو تجسيد حي 

لسيادة الأمة المغربية بتاريخها المجيد 
واستمراريتها واستقرارها، فهذا 

الارتباط يمتد إلى البيعة الشرعية التي 
تربط بين ملك المغرب، بصفته أمير 

المؤمنين، والشعب، مما يمنح الملكية 
الشرعية التاريخية والدينية التي لا 

تقتصر على الجانب السياسي فقط. هذا 
البُعد جعل المؤسسة الملكية المحور الذي 

تدور حوله تطلعات الشعب المغربي. وفي 
ظل التحولات الحديثة أصبحت المؤسسة 
الملكية أيضًا المرجعية التحكيمية العليا 

التي تضمن التوازن بين السلطات 
وتحمي المكتسبات، كما أنها محرك 

أساسي للتنمية، وعدم فهم هذه الأبعاد 
المتشابكة هو ما يدفع الأجندات المعادية 

إلى ارتكاب أخطائها الفادحة، فهي 
تتعامل مع المؤسسة الملكية كأداة 

سياسية قابلة للزعزعة، بينما هي في 
الحقيقة أيقونة وطنية ومكون أساسي 

في تشكيل هوية الأمة المغربية.
إن الرد الإستراتيجي للمملكة 

الشريفة إزاء هذا العبث هو الالتفاف 
حول العرش والمؤسسات الإستراتيجية 

وتنزيل مضامين وتوصيات النموذج 
التنموي الجديد والانخراط في أوراش 
التنمية المستدامة. هذا المسار لا يمثل 

مجرد خيار اقتصادي، بل هو درع 
حقيقي لمواجهة الأجندات المعادية من 

خلال تعزيز قوة الدولة من الداخل، بناءً 

على الرؤية الملكية المتبصرة التي تضع 
التنمية في صلب أولويات الأمة. فالتركيز 

على الحكامة الرشيدة في التدبير، 
والعمل على حماية الأمن والاستقرار، 

يضمنان بناء دولة قوية تستند إلى 
صلابة وحكمة مؤسساتها السيادية 

والإستراتيجية العصية على الاختراق.
المغرب الدامج والمتضامن والمزدهر 

والجريء والمستدام، تحت القيادة 
الحكيمة للملك محمد السادس، لن 
يتحقق إلا من خلال الالتزام التام 
والدقيق بالرؤية الملكية المتبصرة 

والتعبئة الشاملة لكل قوى المجتمع 
الحية من خلال تعزيز دور رأس المال 

البشري، وتفعيل دور الشباب، وإشراك 
مختلف الفاعلين والمتدخلين وأصحاب 

المصلحة في الأوراش الكبرى، مما يتطلب 
التزام الفاعل السياسي بالخيار التنموي 
الشامل، والابتعاد عن المعارك السياسية 

والانتخابية الجانبية التي تؤثر حتما 
في الزمن التنموي، وتشتت الجهود 
الوطنية عن معركتها الحقيقية وهي 

معركة البناء والتقدم.
توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ 

على تماسكها هو المدخل الأساس 
للإسراع في الجهود التنموية، اليوم 

نحن على بعد أقل من أسبوع من 
الدخول الاجتماعي وأسابيع قليلة 

من الدخول السياسي الذي لن يكون 
عاديا كباقي الأعوام السابقة فالمغرب 

ومعه العالم يمران بمرحلة انتقالية 
دقيقة وفترة محاطة بأزمة اقتصادية 
بتداعياتها الاجتماعية المتناثرة على 

مختلف القطاعات الحيوية، وتحديات 
جيوسياسية معقدة بحكم حجم تفاقم 

الانتظارات المجتمعية والتحديات 
الاقتصادية التي فرضتها حالة اللايقين، 
لاسيما في ترابطها بالمجال الاجتماعي 
حيث أن الجميع  اليوم ينتظر الإسراع 
في بناء تصور جديد لمغرب جديد تحت 
قيادة المؤسسة الملكية الضامن الأوحد 

والوحيد والمعبر الأول عن تطلعات وآمال 
الشعب المغربي.

وهو ما أكده الملك محمد السادس 
بصريح العبارة في خطاب الذكرى 

الـ68 لثورة الملك والشعب قائلا ”الدولة 
تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة 

وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو 
سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت 

الشدة والأزمات والتهديدات، وهو ما 
تأكد بالملموس، في مواجهة الهجمات 

المدروسة، التي يتعرض لها المغرب، في 
الفترة الأخيرة، من طرف بعض الدول، 

والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا، 
فالمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة، 

تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا، فضلا 
عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى 

أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من 
أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش 

والشعب، والمغرب مستهدف أيضا، لما 
يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، 

التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل 
التقلبات التي يعرفها العالم.“
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استهداف المؤسسة الملكية في المغرب: 

انحدار بلا مكابح نحو الهزيمة والتشظي

لتحقيق أهداف أي جهة سياسية 
أو مقاومة، لا بد من دراسة دقيقة 
للمحيطين الداخلي والخارجي، وهو ما 

لم تتعامل معه حركة حماس بالجدية 
المطلوبة. فلو نظرنا إلى تركيبة حكومة 
بنيامين نتنياهو الحالية، لوجدنا أنها 
تمثل نموذجًا واضحًا لتيار صهيوني 

ديني متطرف، ما يجعل اختيار يوم 
السابع من أكتوبر لانطلاق عملية 

”طوفان الأقصى“ قرارًا لا يستند إلى 

حسابات إستراتيجية دقيقة، بل إلى 
رد فعل غير محسوب في توقيت بالغ 

الحساسية. فالهجمة الاستيطانية 
التي نشهدها اليوم في الضفة الغربية، 

والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد 
ذلك التاريخ، تؤكد أن حكومة نتنياهو 

اتخذت من السابع من أكتوبر ذريعة 
لتسريع تنفيذ مخططاتها القديمة، وعلى 

رأسها تهويد الضفة الغربية والقدس.
آخر التصريحات الصادرة عن 
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش، بشأن إعادة نشر 
المستوطنين في المستوطنات المخلاة 
بمحيط جنين، تكشف بوضوح نوايا 

الحكومة الإسرائيلية، حيث قال ”تجب 
العودة إلى هذه المناطق حتى نقطع 

الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.“ هذا 
التصريح لا يأتي من فراغ، بل يعكس 

توجهًا سياسيًا متكاملاً يستغل اللحظة 
لتكريس واقع استيطاني جديد، في ظل 

غياب أي رادع دولي فعّال.
قبل السابع من أكتوبر كانت 

هناك ضوابط أممية تحدّ من تمدد 
الاستيطان، وتفرض قيودًا على سلوك 

المستوطنين، خصوصًا في محيط القدس 
والمسجد الأقصى. لكن بعد العملية 

انفلت المستوطنون من عقالهم، وبدأوا 
في تنفيذ اعتداءات ممنهجة على 

الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية، كان آخرها إطلاق 

النار على مواطن فلسطيني في قرية 
أم الخير شرق يطا، في مشهد تم تحت 

أنظار العالم دون أي تدخل أو إدانة 
فعالة.

العملية التي أطلقتها حركة حماس 
تحت اسم ”طوفان الأقصى“ قبل نحو 

عامين، جاءت بشعارات الدفاع عن 
القدس والأقصى والأسرى، لكن ما حدث 

بعد ساعات من انطلاقها كان حصارًا 
إسرائيليًا مشددًا على المسجد الأقصى، 

وتضييقًا على المصلين، وتحديدًا 
لأعدادهم، وفرضًا للقيود على سكان 

البلدة القديمة. أما على صعيد الأسرى، 
فقد تضاعف عددهم بشكل غير مسبوق، 

إذ ارتفع من أربعة آلاف إلى ما يقارب 
خمسة عشر ألفًا، ما يطرح تساؤلات 

جدية حول جدوى العملية وما تحقق 
من شعاراتها.

في قطاع غزة المشهد أكثر مأساوية، 
حيث تتواصل عمليات القتل والتجويع 

وهدم البيوت، وسط حصار خانق 
وموت بطيء. وفي ظل هذا الواقع، 

تبحث حركة حماس عن مخرج سياسي 
يضمن لها البقاء في الحكم، فتطرح 
مطالب بخروج إسرائيل الكامل من 

القطاع، دون أن تحقق أهدافها المعلنة 
في تحرير الأسرى أو ضمان حرية 

العبادة في الأقصى. في المقابل تدفع 
إسرائيل والولايات المتحدة ومعظم 

الأطراف الدولية باتجاه تنحي حماس 
عن إدارة غزة، وتسليمها لجهات 

دولية تمهيدًا لإعادتها إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية. لكن نتنياهو 

يصر على البقاء في غزة، إرضاءً لليمين 
الصهيوني، وسعيًا لإعادة ترتيب 

القطاع أمنيًا بما يضمن عدم تحوّله إلى 
تهديد مستقبلي لأمن إسرائيل، وفقًا 

لتوصيفات المستوى السياسي والأمني 
الإسرائيلي.

الواضح أن الأمور تتجه نحو المزيد 
من التصعيد، وكأن شرارة ”طوفان 

الأقصى“ كانت القشة التي قصمت ظهر 
البعير. فالهجمة الاستيطانية في الضفة 

الغربية، والحصار الخانق في غزة، 
لم يكونا مجرد ردود فعل، بل تنفيذًا 
لمخطط قديم رسمت ملامحه في غرف 

مغلقة داخل إسرائيل، وجاءت اللحظة 
المناسبة لتطبيقه بكل تفاصيله. ما كان 
يُتداول سابقًا عن نوايا الضم والتهويد 

وإعادة رسم خارطة القطاع، يتحقق 
اليوم على الأرض دون مواربة.

في ظل هذا الواقع، يطرح السؤال 
نفسه: ما هو المخرج من هذه الورطة؟ 

كيف يمكن للشعب الفلسطيني في 
القدس والضفة الغربية وغزة أن يعود 

إلى ما قبل السابع من أكتوبر؟ رغم 
بعض المؤشرات الإيجابية من أوروبا، 

ونية بعض دولها الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية، فإن حكومة نتنياهو 

اليمينية المتطرفة تقف بالمرصاد، ضاربة 
بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، 

بما فيها تلك التي أفضت سابقًا إلى 
إخلاء مستوطنات بموجب تفاهمات مع 

السلطة الوطنية وبرعاية أممية.
المسألة في جوهرها لا تتعلق 

فقط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على الورق، بل بمدى قدرة المجتمع 

الدولي على إجبار إسرائيل على تفكيك 
المستوطنات العشوائية، والجلوس إلى 

طاولة المفاوضات لإنهاء الاحتلال في 
الضفة الغربية، والخروج من قطاع غزة. 
أما إذا استمر العالم في الوقوف صامتًا 

أمام ما يجري، فإن الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية سيبقى حبرًا على ورق، 

بلا أثر فعلي، وبلا أمل حقيقي في قيام 
دولة ذات سيادة على الأرض.

{طوفان الأقصى} 

ة التي قصمت 
ّ

القش

ظهر الضفة وغزة

إلى أين؟
نعمة الأمن والاستقرار لا تقدر بثمن

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

الهجمة الاستيطانية في 

الضفة الغربية والتي تصاعدت 

بشكل ملحوظ مؤخرا تؤكد 

أن حكومة نتنياهو اتخذت 

من السابع من أكتوبر ذريعة 

لتسريع تنفيذ مخططاتها 

القديمة وعلى رأسها تهويد 

الضفة الغربية والقدس

المسألة في جوهرها لا تتعلق 

فقط بالاعتراف بالدولة 

الفلسطينية على الورق 

بل بمدى قدرة المجتمع 

الدولي على إجبار إسرائيل 

على تفكيك المستوطنات 

العشوائية والجلوس إلى 

طاولة المفاوضات

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي



ليست كل اللحظات التاريخية سواء، 
هناك لحظات تُضاف إلى مجرى 

الزمن دون أثر، ولحظات أخرى تعصف 
بالوعي وتكسر المسارات المألوفة، لتفتح 
بابا جديدا لا يمكن إغلاقه. أحمد الشرع، 
المعروف سابقاً بـ”أبومحمد الجولاني“، 

يقف اليوم على عتبة لحظة من النوع 
الثاني، فالرجل الذي خرج من رحم 

السلفية الجهادية، وقاد جبهة النصرة 
تحت راية القاعدة، يتحول تدريجيا إلى 

زعيم سياسي يتحدث بلغة ”الوطنية 
السورية“، ويُلـمّح بمراجعات فكرية 
تضرب عمق الإسلام السياسي، وإذا 

مضى خطوة أبعد، كإعلان حلّ جماعة 
الإخوان في سوريا، فسيكون أمام مراجعة 

هي الأكبر منذ قرن، مراجعة قد تغيّر 
خارطة الفكر والحركات الإسلامية، وربما 
تضع حدا لدورة طويلة من الدم والعنف.

منذ سقوط ما يسمى ”الخلافة 
العثمانية“ والعالم العربي يفتش عن 

بدائل سياسية تملأ الفراغ، صعدت 
القومية العربية ثم انهارت مع نكسة حرب 

1967، وتقدّم الإسلام السياسي ممثلاً في 
الإخوان المسلمين ليملأ الساحة، لكن هذه 
المسيرة لم تكن بريئة، بل ارتبطت بظاهرة 

التطرّف التي بدأت بحركة جهيمان 
العتيبي في الحرم المكي 1979، مرورا بما 

يسمى ”الجهاد الأفغاني“، وصولاً إلى 
القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وبوكو 
حرام وحتى الذئاب المنفردة، هذا الجذر 

السلفي الإخواني أنتج كل أشكال العنف 
العابر للحدود، ووجد في ”الجولاني“ 
نفسه أحد أبنائه الشرعيين، هنا تكمن 

المفارقة: الرجل الذي حمل السلاح تحت 
تلك الراية السوداء، قد يكون نفسه من 

يعلن القطيعة مع الأصل ويقود المراجعة 
الأعمق.

التجارب السابقة في ”المراجعات“ 
كانت دائما ناقصة أو محكومة بالظرفية 
المكانية أو الزمانية، مراجعات الجماعة 

الإسلامية في مصر بعد التسعينات 
الميلادية اقتصرت على وقف العنف مقابل 
إطلاق السراح، ولم تمسّ البنية الفكرية، 

حتى مراجعات بعض قيادات تنظيم 
القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 

الإرهابية لم تتجاوز محاولة التخفيف 
من الكلفة الأمنية، أما اليوم فنحن أمام 
احتمال مختلف: أن يعلن قائد جهادي 
سابق حلّ جماعة الإخوان في سوريا، 

أي إنهاء الرابط الذي جعل من الإسلام 
السياسي مظلة تجمع بين الدعوي 

والسياسي والجهادي، هذه ليست خطوة 
تكتيكية، بل تفكيك لجذر فكري استمر 

سبعين عاما.
وليس من المبالغة القول إن هذه 
اللحظة قد تكون أخطر على مصير 

الإسلام السياسي من كل الهزائم 
العسكرية التي مُني بها بما فيها سقوط 

حكم الإخوان في مصر 2013، فالهزيمة في 
الميدان يمكن تعويضها بعودة تحت اسم 

جديد، أما الانكسار الفكري من الداخل 
فهو أصعب على الترميم، وهنا يظهر 

”مكر التاريخ“ كما وصفه هيغل: الفكرة 
تلد نقيضها من رحمها، الجولاني الذي 
كان منتجا لخطاب راديكالي، قد يصبح 

بنفسه أداة دفنه.
لكن أيّ مراجعة بهذا الحجم لا تمر 

بلا أثمان، تاريخ الإسلام السياسي 
يكشف أن التصفية الجسدية كانت دائما 

الأداة الأبرز لإسكات الأصوات التي تخرج 
عن الصف، فرج فودة اغتيل لأنه فضح 

البنية الفكرية، جهيمان نفسه انتهى على 
حدّ السيّف، أسامة بن لادن والظواهري 

والبغدادي كلهم تمت تصفيتهم ليس 
لمراجعاتهم بل لأنهم أصروا على عدم 

المراجعة، بينما كل الذين واجهوا ومضوا 
في المراجعات العميقة وجدوا أنفسهم 

متهمين بالفسق والفجور وحتى التكفير 
واستباحة الدم. اليوم، أحمد الشرع 

سيكون عرضة للسيناريو ذاته إن مضى 
بعيدا في قطيعته مع الإخوان والسلفية 
بأنواعها بما فيها الجهادية، لأنه ليس 

خصما عاديا، بل ”خائن للفكرة“ في 
نظرهم، والمرتد في منطقهم أخطر من 

العدو.

مع ذلك يمتلك الشرع ما لم يمتلكه 
غيره، فهو ليس مفكرا أعزل مثل فودة، 

ولا داعية بلا قاعدة مثل بعض المنشقين، 
بل زعيم يملك سلطة ميدانية وشبكة 

مقاتلين، ويستطيع أن يحمي نفسه بقدر 
ما يستطيع أن يفرض مراجعاته، إذا 

أحسن صياغة مشروعه في قالب شرعي 
ووطني مقنع، فلن يكون مجرد رجل 

يمكن اغتياله، بل مسار سياسي يصعب 
تصفيته بالرصاص، وعندها سيكون 

قد نجح في نقل المعركة من ميدان الدم 
إلى ميدان العقل، وهو الميدان الذي 

عجز الإسلام السياسي عن دخوله طوال 
عقوده.

المراجعة التي نتحدث عنها ليست 
شأنا سوريا خالصا، إن مضى الجولاني 

في هذا المسار، فسترتد آثارها على 
الإقليم والعالم الإسلامي كله، تركيا 

ستجد نفسها في مأزق، لأنها استثمرت 
في الإخوان السوريين كورقة نفوذ، وأي 

قرار بحل الجماعة سيجعل رصيدها 
يتبخر، العواصم العربية التي لطالما 

راهنت على الإخوان ستسقط هذه 
الرهانات الفاشلة لأنها لن تجدها متاحة 

أصلاً، ستقرأ دول الخليج العربية 
وتحديدا ذات التوجهات المكشوفة فكريّا 
هذه المراجعة كخطوة تاريخية في اتجاه 

تجفيف منابع الإسلام السياسي، وقد 
ترى في الجولاني فرصة لإعادة تدويره 
سياسيّا، نحن إذن أمام زلزال قد يعيد 

تشكيل التحالفات، ويفتح بابا لتسويات 
لم تكن ممكنة.

السؤال الأخطر: هل يمتلك الجولاني 
الشجاعة الكافية ليمضي حتى النهاية؟ 

أم أنه سيكتفي بخطاب ملتبس يبقي 
له قدما في ”الوطنية“ وأخرى في 

”الإسلامية“، كما فعلت حركات كثيرة 
قبله؟ التجارب تعلمنا أن نصف المراجعة 

أخطر من غيابها، لأنها تفتح الباب 
للالتباس وتمنح الخصوم فرصة 

لتشويهها، اللحظة الكبرى التي يعيشها 
الشرع تتطلب حسمًا لا مهادنة، إعلان 
قطيعة كاملة لا نصف خطوة، وإلا فإن 

التاريخ سيعيد تدوير الإسلام السياسي 
في نسخة أكثر تشوهًا.

قد تبدو الفرضية أقرب إلى المغامرة، 
لكن لنتذكر أن التاريخ لم يتغير إلا حين 
قرر أفراد أن يخوضوا المغامرة، الرئيس 
المصري أنور السادات غيّر وجه المنطقة 
حين زار القدس، رغم أن الجميع وصف 

خطوته بالانتحار السياسي، غورباتشوف 
فكك الاتحاد السوفييتي حين اختار 

المصارحة، رغم أن ذلك أطاح بمملكته 
وأسقط الأيديولوجيا التي تقوم عليها 

الكتلة الشرقية. اليوم يقف الجولاني على 
خط مشابه تماما؛ إما أن يصبح أول قائد 

يخرج من رحم السلفية ليقود قطيعتها، 

أو ينتهي كرقم آخر في قائمة الدماء التي 
أنتجتها.

المراجعات الكبرى لا تُقاس بنتائجها 
الفورية، بل بقدرتها على فتح أفق جديد، 

حتى لو انتهى الشرع مقتولا -لا قدر 
الله- فإن كلمته ستظل علامة فارقة في 
تاريخ الإسلام السياسي، لكنه إذا نجا، 

وتمكّن من تحويل المراجعة إلى تيار 
واسع، فقد يكون هو الرجل الذي أغلق 
قرنا كاملا من فكر الحركات الإسلامية، 

وفتح الباب لعصر جديد من الوطنية 
في المشرق. اللحظة الكبرى ليست مجرد 

خيار شخصي للجولاني، بل منعطف 
للتاريخ كله.

بعد أكثر من عقد من القطيعة 
والصراع الدامي، تعود المملكة 

العربية السعودية لتفتح مسارًا جديدًا 
نحو دمشق، ليس من موقع المنتصر 

أو المهزوم، بل من موقع الفاعل 
الإستراتيجي الذي يقرأ تحولات الإقليم 

ويعيد تشكيل دوره في شرق أوسط 
يتغير بسرعة. هذه العودة لا يمكن 

اختزالها في مجرد تطبيع دبلوماسي، 
بل هي فصل جديد في قصة إعادة 

تعريف الهوية السعودية ودورها في 
المنطقة.

الشرخ الذي ظهر بين الرياض 
ودمشق في عام 2011 لم يكن وليد 
لحظة، بل هو امتداد لإرث طويل 

من التنافس والتداخل. فعلى الرغم 
من وحدة الدم واللغة، شهدت شبه 

الجزيرة العربية والشام صراعًا على 
الزعامة، تجلى بوضوح في مرحلة 

المد القومي العلماني خلال خمسينات 
القرن الماضي وستيناته، حين تبنت 

دمشق خطابًا ثوريًا معاديًا للرأسمالية، 
بينما تمسكت الرياض بنموذج 

الإسلام المحافظ والملكية التقليدية. كان 
الخلاف أيديولوجيًا في ظاهره، لكنه 

جيوسياسي في جوهره، واستمر حتى 
في لحظات التعاون، كما حدث خلال 

حرب الخليج عام 1991، حين برزت 
السعودية كقوة ضامنة للأمن الإقليمي، 

لكن بقي عنصر الريبة قائمًا، وكشفت 
تلك الحرب عن هويات متصارعة داخل 

الإقليم.
ومع اندلاع الربيع العربي بلغ 
التباين ذروته، إذ رأت الرياض في 
سقوط نظام الأسد ضرورة لوقف 

تمدد النفوذ الإيراني، فدعمت فصائل 
المعارضة، بينما اعتبر النظام السوري 

ذلك محاولة سعودية – قطرية لقلب 
موازين القوى. تحولت سوريا إلى 
ساحة صراع بالوكالة، حيث التقت 
خطوط التمزق الإقليمي والدولي، 

وتداخلت الحسابات الأمنية مع 
الطموحات الجيوسياسية. لكن مع مرور 

الوقت، بدأت السعودية تعيد تقييم 
موقفها، مدفوعة بجملة من التحولات 

التي فرضت نفسها على المشهد.

فشل سياسة العزل، التي لم تؤد 
إلى إسقاط النظام السوري بل دفعته 

إلى الارتماء الكامل في أحضان 
طهران وموسكو، جعل الاستمرار في 

تلك السياسة تهديدًا مباشرًا للأمن 
السعودي، خاصة مع تمدد النفوذ 

الإيراني على حدود الأردن والعراق. 
وفي ظل التحول الذي تقوده رؤية 

2030، باتت السعودية أكثر براغماتية، 
حيث انتقلت من سياسة خارجية قائمة 
على الأيديولوجيا إلى أخرى تركز على 

المصالح الاقتصادية والأمن القومي. 
المملكة التي تطمح لأن تكون مركزًا 

لوجستيًا وتجاريًا عالميًا لا يمكنها أن 
تتحمل فوضى دائمة على حدودها، 

فكان الاستقرار الإقليمي شرطًا مسبقًا 
للنهضة الاقتصادية.

جاء تعيين أحمد الشرع رئيسًا 
انتقاليًا لسوريا في يناير 2025 ليشكل 

نقطة تحول في السياسة الخارجية 
السورية، ويفتح الباب أمام تقارب 
جديد مع الرياض. الشرع، المعروف 

سابقًا بلقب أبومحمد الجولاني، لم يعد 
ذلك القائد العسكري لفصيل جهادي، 

بل بات رجل دولة يسعى إلى إعادة 
بناء سوريا، مستفيدًا من شبكة علاقات 

محلية وإقليمية، ومن خطاب سياسي 
أكثر واقعية. بدأ يرسل إشارات 

واضحة إلى السعودية مفادها أن 
سوريا الجديدة لا تنوي أن تكون ساحة 
نفوذ لأي طرف خارجي، وأنها مستعدة 
لتقديم ضمانات أمنية وسياسية تضمن 

استقرار المنطقة وتحييد التهديدات 
العابرة للحدود. هذه الرسائل، التي 

وصلت عبر وساطات عربية وقنوات 
غير رسمية، وجدت صدى في دوائر 
القرار السعودي، خاصة بعد تعهد 

الشرع بعدم السماح بعودة التنظيمات 
المتطرفة أو النفوذ الإيراني إلى مفاصل 

الدولة.
ومع تليين الخطاب السوري وظهور 
مؤشرات على استعداد دمشق للانخراط 
في مسار سياسي شامل بدأت الرياض، 

التي لطالما وضعت أمنها الإقليمي في 
صدارة أولوياتها، تُقَيّم موقفها بعد 

أن رأت في هذا الانفتاح فرصة لإعادة 
التوازن وقطع الطريق على مشاريع 
الهيمنة، ما يجعل من الشرع فاعلاً 
سياسيًا جديدًا في معادلة الشرق 

الأوسط، لا مجرد وريث لفصيل مسلح.
ترافق ذلك مع تراجع نسبي 

للدور الأميركي في المنطقة، وانكفاء 
واشنطن نحو أولوياتها الإستراتيجية 

في مواجهة الصين وروسيا، ليمنح 
السعودية هامشًا أكبر للتحرك، ويدفعها 

إلى تحمل مسؤولية أمنها الإقليمي 
بشكل مباشر، سواء عبر اتفاقيات مثل 

الوساطة الصينية مع إيران، أو من 
خلال إعادة بناء العلاقات مع سوريا. 

كما أن دولاً عربية أخرى، مثل الإمارات 
ومصر والأردن، كانت قد بدأت منذ 

سنوات بفتح قنوات تواصل مع دمشق، 
ما خلق حافزًا تنافسيًا للسعودية كي لا 
تُترك خارج المعادلة السورية الجديدة، 

وتفوت فرصة المشاركة في إعادة الإعمار 
والاستثمار المستقبلي.

التقارب الحالي لا يعني عودة 
العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2011، 

فالعالم تغير، والسعودية تغيرت، 
وسوريا تغيرت. النموذج الجديد 

للعلاقات لا يقوم على الدعم الريعي، بل 
على شراكة تنموية قائمة على المصالح 

المتبادلة.
بعد سنوات من القطيعة والصراع 

جاء الإعلان عن حزمة استثمارات 
سعودية ضخمة ليؤكد أن التقارب بين 
الرياض ودمشق لم يعد مجرد مناورة 

دبلوماسية، بل أصبح واقعًا اقتصاديّا 
وإستراتيجيّا يعيد رسم خرائط النفوذ 
والشراكة في الشرق الأوسط. في هذا 
السياق جاءت زيارة الوفد السعودي 

إلى دمشق في يوليو 2025 لتفتح الباب 
أمام استثمارات تتجاوز قيمتها ستة 

مليارات دولار، موزعة على قطاعات 

حيوية تمس جوهر إعادة الإعمار 
والتنمية. لم تكن هذه الزيارة مجرد 

بروتوكول، بل حملت معها توقيع 
العشرات من الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم، وشهدت حضور أكثر من 

150 شخصية من القطاعين الحكومي 
والخاص، في مشهد يعكس جدية 

المملكة في الدخول إلى السوق السورية 
كشريك لا كمراقب. المشاريع التي تم 

الإعلان عنها، من برج الجوهرة في قلب 
دمشق إلى مصانع الإسمنت في عدرا 

الصناعية، ليست فقط رموزًا عمرانية، 
بل مؤشرات على رغبة السعودية في 
أن تكون جزءًا من إعادة بناء سوريا، 

اقتصاديّا ومؤسساتيّا.
اللافت في هذا التحول أن المملكة 

لم تكتف بالاستثمار، بل حرصت 
على تأسيس مجلس أعمال سعودي 
– سوري، برئاسة رجل الأعمال محمد 

أبونيان، ليكون منصة تنسيقية تضمن 
استمرارية التعاون وتجاوز العقبات 
البيروقراطية. كما تم توقيع اتفاقية 

لحماية الاستثمارات، في خطوة تعكس 
حرص الرياض على توفير بيئة قانونية 

وتشريعية آمنة لمستثمريها، وتؤكد أن 

هذه الشراكة ليست عابرة، بل جزء من 
رؤية إستراتيجية أوسع. هذه الرؤية، 
التي تتماشى مع أهداف ”رؤية 2030“، 
ترى في سوريا فرصة لا تهديدًا، وفي 

الاستقرار الإقليمي شرطًا لا ترفًا، وفي 
الشراكة الاقتصادية وسيلة لتعزيز 

النفوذ الإيجابي بدلاً من الانخراط في 
صراعات لا تنتهي.

الرسائل التي حملتها هذه 
الاستثمارات تتجاوز الأرقام والمشاريع، 

فهي تعكس رغبة السعودية في إعادة 
تعريف علاقتها بسوريا، ليس من موقع 
الخصومة، بل من موقع الفاعل الإقليمي 

الذي يدرك أن مستقبل المنطقة لا يُبنى 
بالقطيعة، بل بالتفاهم والمصالح 

المشتركة.
وتسعى الرياض إلى بناء شبكة 

من العلاقات الاقتصادية والأمنية مع 
جميع اللاعبين الإقليميين، لتكوين كتلة 
عربية أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة 

التحديات المشتركة، من الإرهاب إلى 
الأمن الغذائي والتهديدات السيبرانية، 
وهو ما يفكك منطق المحاور المتصارعة 
ويفتح الباب لتحالفات مرنة قائمة على 

قضايا محددة.

عودة السعودية إلى سوريا هي 
مؤشّر على نضج إستراتيجي عميق، 
واعتراف بأن القوة لا تكمن فقط في 

القدرة على خوض الصراعات، بل 
في القدرة على صنع السلام وإدارة 

المصالح في بيئة معقدة. وهي أيضًا 
تأكيد على أن المركزية السعودية في 

العالم العربي والإسلامي لا تُبنى 
بالقطيعة، بل بالجسور. ومع ذلك، 

فإن ما تحقق حتى الآن لا يُعد ضمانًا 
للنجاح، فالتحديات لا تزال هائلة، من 
عمق النفوذ الإيراني في سوريا، إلى 

مخاوف المجتمع الدولي بشأن المساءلة، 
إلى تعقيدات ملف إعادة الإعمار 

ومخاطر التطبيع مع نظام لا يزال يراه 
كثيرون قمعيًا. لكنها، رغم ذلك، خطوة 

ضرورية، فالمملكة التي تتطلع إلى 
قيادة منطقة مستقرة ومزدهرة تدرك 
أن مستقبلها لا ينفصل عن مستقبل 

جاراتها، وأن قصة العلاقة بين أرض 
الحرمين وأرض الشام، التي بدأت 
برحلة تجارة وقوافل، تدخل اليوم 

فصلاً جديدًا تحكمه مصالح متشابكة 
ورؤية جديدة لاستقرار لم يعد ترفًا، بل 

ضرورة وجودية.
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 لنــدن - أصبحـــت قـــارة أفريقيا مركزا 
جديدًا للصـــادرات الصينية، بعدما أعادت 
التعريفـــات الجمركية للرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب رســـم معالـــم التجارة مع 
منافســـتها التي تعد أكبـــر دولة صناعية 

في العالم.
ومـــع قفزة بنســـبة 25 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي لتصـــل إلـــى 122 مليار 
دولار، تجـــاوز نمو المبيعـــات إلى القارة، 
التي يبلغ عدد ســـكانها 1.5 مليار نسمة، 
الأســـواق الرئيســـية الأخرى هـــذا العام 
بكثيـــر، بينمـــا تراجعـــت الطلبـــات من 

الولايات المتحدة.

وتتجاوز صادرات الصين إلى أفريقيا 
حتـــى الآن فـــي عـــام 2025 صادراتها لعام 
2020 بأكمله، وهي في طريقها لتجاوز 200 

مليار دولار لأول مرة.
ورغـــم أن العلاقـــة التجاريـــة لا تُظهر 
أي بـــوادر علـــى تراجـــع التـــوازن، حيث 
تحقـــق الصـــين فائضًـــا أكبـــر بكثير مع 
أفريقيا مقارنة بالعام الماضي، إلا أن بكين 
تعمل على توســـيع نطاق سوقها المحلية، 
مســـتغلةً فرصة تلبية احتياجـــات البنية 

التحتية للقارة.
وقال كريســـتوفر بيـــدور، نائب مدير 
جافيـــكال  شـــركة  فـــي  الصـــين  أبحـــاث 

المصدرون  حقـــق  ”لقـــد  دراغونوميكـــس، 
الصينيون نجاحًا باهرًا في تنويع أعمالهم 
فـــي الأســـواق الناشـــئة خلال الســـنوات 

الأخيرة، بما في ذلك في أفريقيا.“
وأضاف لوكالة بلومبيرغ ”ربما ساهم 
ضعف قيمـــة اليوان هذا العـــام في زيادة 
تنافســـية الصادرات الصينيـــة في الدول 

الأفريقية.“
وأدت الحـــرب التجاريـــة إلـــى تعزيز 
الطفـــرة التي كانت قيد الإعداد لســـنوات، 
والتـــي قادتها مبـــادرة الحـــزام والطريق 
التـــي أطلقها الرئيس شـــي جين بينغ عام 

.2013
ومع استحواذ الشركات الصينية على 
عقود لبناء كل شيء من السكك الحديد إلى 
المناطق الصناعية في جميع أنحاء القارة، 
تبـــع ذلك هـــذا العـــام الطلب علـــى الآلات 

والمواد اللازمة لإتمام هذه المشاريع.
أفريقيــــا  وجنــــوب  نيجيريــــا  وتُعــــدّ 
ومصر أكبر المشــــترين الأفارقة للمنتجات 
الصينيــــة. وكانــــت آلات البنــــاء مــــن بين 
أســــرع الصــــادرات الصينيــــة نمــــوًا إلى 
أفريقيا في الأشــــهر السبعة الأولى، حيث 
ارتفعت بنســــبة 63 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وزادت شـــحنات ســـيارات بأكثـــر من 
الضعف مقارنةً بالعام السابق، وتوسعت 
بعـــض منتجـــات الصلـــب بأرقـــام ثنائية 
عاليـــة. وفي الوقت نفســـه لا تـــزال حصة 
أفريقيـــا مـــن إجمالـــي صـــادرات الصين 
متواضعـــة عند 6 في المئـــة، أي ما يقارب 

نصف حصة الولايات المتحدة.
ووفقًا لبيـــدور، يُحتمل أن يتم تحويل 
مسار بعض الســـلع المتجهة إلى الولايات 
المتحدة عبر أفريقيا، وهو أســـلوب يُعرف 

باسم ”إعادة الشحن.“

وقد وفّر تزايد الحمائية في واشـــنطن 
حافزًا إضافيًا لأفريقيا للشراء من بكين. إذ 
تخضـــع الآن مجموعة من الســـلع القادمة 
مـــن أكثر من 30 دولة أفريقية، لمجموعة من 
التعريفات الجمركية من قِبل إدارة ترامب.
وكانت هـــذه البلدان تتمتـــع بوصول 
معفى من الرســـوم إلى الأسواق الأميركية 
بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا.

وفي النصف الأول من عام 2025 وحده 
وقّعت أفريقيا عقود بناء بقيمة 30.5 مليار 
دولار مـــع الصين، وفقًـــا لتقرير صادر في 
يوليو عـــن جامعة غريفيث في أســـتراليا 
ومركز التمويـــل والتنمية الخضراء، الذي 

تأسس في جامعة فودان في شنغهاي.
ويمثل المبلغ خمســـة أضعـــاف المبلغ 
خلال الفترة نفسها من 2024، وهو الأعلى 
بين جميع المناطق المشـــمولة بمبادرة شي 

للبنية التحتية.
وفـــي ردٍّ مُعاكسٍ لترامب، صرّح شـــي 
في يونيو بأنّ الصين تُلغي الرســـوم على 
الواردات من جميـــع الدول الأفريقية التي 

تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وفـــي الشـــهر نفســـه ســـمحت بكـــين 
باســـتيراد المنتجات الزراعية من إثيوبيا 
والكونغـــو وغامبيا ومـــلاوي، ليصل عدد 
الدول الأفريقية التي يمُكنها الوصول إلى 

السوق الصينية إلى 19 دولة.
وفـــي أفريقيـــا يمُكن للصـــين أن تُقدّم 
خبراتها وآلتها الصناعيـــة الضخمة إلى 
قارة تُعاني من تكاليف لوجســـتية باهظة، 
وتُعيقهـــا بنيتها التحتية غير المســـتقرة، 
حيـــث لا يحصـــل ســـوى أقل مـــن نصف 

السكان على خدمات كهرباء مُنتظمة.
وطلبـــت الـــدول الأفريقيـــة المزيد من 
الألـــواح الشمســـية مـــن الصـــين، حيـــث 
ارتفعـــت وارداتها مـــن تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة بنســـبة 60 في المئـــة خلال الاثني 
عشـــر شـــهرًا الماضية حتى يونيـــو، وفقًا 

لمركز أبحاث المناخ إمبر.
وذكر إمبر في تقرير له هذا الأســـبوع 
أن مشـــتريات الألواح الشمسية الصينية 
إلى القارة، خارج جنوب أفريقيا، تضاعفت 

ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

وقـــال تشـــو مـــي الباحث البـــارز في 
الأكاديميـــة الصينيـــة للتجـــارة الدوليـــة 
والتعـــاون الاقتصـــادي، وهـــي مؤسســـة 
بحثيـــة تابعة لـــوزارة التجـــارة، ”لا تزال 
موارد الطاقة موزعة بشكل غير متساوٍ في 
أفريقيا، حيث تعتمد بعض الدول اعتمادًا 

كبيرًا على الواردات“ مثل النفط.
وأضاف ”يمكن للبدائـــل التي تقدمها 
الصـــين، مثـــل الطاقـــة الشمســـية وطاقة 
الرياح والســـيارات الكهربائية، أن تساعد 
الدول الأفريقية على التغلب على اختناقات 
الطاقة، ما يدفعها إلى زيادة وارداتها منها 
سعيًا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة 

والتنمية الاقتصادية.“
وتُعـــد القدرة علـــى تحمـــل التكاليف 
عامـــلاً آخر يعمـــل لصالح الصـــين. ورغم 
ارتفاع الطلـــب، انخفضت أســـعار 14 من 

أصل 18 سلعة رئيسية تُشحن إلى أفريقيا 
خلال الفتـــرة من يناير إلـــى يوليو، حيث 
سجلت المحوّلات الكهربائية أكبر انخفاض 

بنسبة 39 في المئة.
وتُقـــدم الصين دعمًا ماليًا قويًا للقارة، 
التي تشهد أســـرع نمو سكاني في العالم، 
غالبًـــا مـــا يكون ذلـــك من خـــلال دعم من 

البنوك الحكومية.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة فقـــط أصدر 
بنك التنميـــة الصيني دفعـــة أولى بقيمة 
245 مليـــون يورو (286 مليـــون دولار) من 
التمويل لمشـــروع سكة حديد في نيجيريا، 
ومدد قرضًا لتشـــييد البنيـــة التحتية في 

مصر.
ومع أن معظم الســـلع المســـتوردة من 
أفريقيـــا إلى الصين مُســـعرة بالدولار، إلا 
أن اتســـاع البصمـــة التجارية من شـــأنه 
أن يُســـاعد اليـــوان علـــى تعزيـــز مكانته 
للشـــركات  العموميـــة  الميزانيـــات  فـــي 

والحكومات.
ونيجيريـــا وجنوب أفريقيا ومصر من 
بـــين الدول الأربـــع في القـــارة التي لديها 
بالفعـــل اتفاقيات ثنائيـــة لمبادلة العملات 
مع البنـــك المركزي في بكـــين، وهي قائمة 

تضم موريشيوس.
وأعلنـــت كينيا أنها تجُـــري محادثات 
لتحويل بعض القـــروض المقومة بالدولار 
إلى اليوان للمســـاعدة فـــي تخفيف عبء 

الديون.
وقـــال ديفيـــد أوموجومولـــو، الخبير 
الاقتصادي في شؤون أفريقيا لدى كابيتال 
إيكونوميكـــس، ”من الواضـــح أن الصين 
تســـتفيد من زيادة اســـتخدام عملتها في 
النظام المالي، وهذا ما يحفزها على تقديم 
شـــروط تفضيلية في حـــال مبادلة ديونها 

بالعملة.“

 الريــاض - تســـتمر وضعيـــة القطاع 
المصرفي السعودي ضمن حدود البحث 
عن نقطـــة التوازن خاصـــة وأن البنوك 
تجد نفســـها في تقاطع ارتفاع مستوى 
الإقراض وشـــح الســـيولة الذي يدفعها 
إلى تحصيـــل تمويلات جديـــدة لإنجاز 

أعمالها والوفاء بالتزاماتها.
وواصل الائتمـــان المصرفي الممنوح 
سلســـلة  والخـــاص  العـــام  للقطاعـــين 
ارتفاعاتـــه، ليســـجل أعلى مســـتوياته 
بنهايـــة يونيـــو الماضـــي بإجمالي بلغ 
3.18 مليـــار ريـــال (850 مليـــون دولار) 
وبنمـــو بلـــغ 15.8 في المئة على أســـاس 

سنوي.
الإحصائيـــة  النشـــرة  وأوضحـــت 
الشـــهرية الصـــادرة عن البنـــك المركزي 
الســـعودي لشـــهر يونيـــو، أن إجمالي 
الائتمـــان المصرفـــي حقـــق كذلـــك نموا 
فصليا بنهايـــة الربع الثانـــي من العام 
الجاري بنسبة 2.7 في المئة بزيادة قدرها 

22.43 مليون دولار.
كما ســـجل نموا شـــهريا بواقع 0.6 
فـــي المئـــة بزيـــادة بلغت نحو خمســـة 
مايـــو  بشـــهر  مقارنـــةً  دولار  ملايـــين 
الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية الأربعاء.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي 
الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع 
على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم 
تحقيق نمو اقتصادي شـــامل ومستدام، 
ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.
الائتمـــان  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
المصرفي طويل الأجل والمحدد بأكثر من 

ثلاث سنوات اســـتحوذ على نسبة 48.8 
في المئة من إجمالـــي الائتمان المصرفي 
بقيمـــة بلغـــت نحـــو 410 ملايـــين دولار 

بنهاية يونيو.
فـــي المقابل بلغـــت نســـبة الائتمان 
قصيـــر الأجـــل والمحـــدد بأقل من ســـنة 
حوالـــي 35.8 فـــي المئـــة بقيمـــة تقترب 
مـــن 300 مليـــون دولار، فـــي حين شـــكّل 
الائتمان متوســـط الأجل الـــذي يتراوح 
من ســـنة إلى 3 ســـنوات نحـــو 15.4 في 
المئة مـــن الإجمالي بقيمـــة 130.5 مليون 

دولار.
ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائيات 
في وقـــت تكثف فيه البنوك الســـعودية 
إصداراتها من أدوات الدين خلال الربع 
الثالث من 2025، فيما تســـتعد الأسواق 
لاحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وتصدر البنك السعودي – الفرنسي، 
المملوك أغلبه للملياردير الأمير الوليد بن 
طلال من خلال شـــركته المملكة القابضة، 
الموجـــة الأحدث بإصدار ســـندات بقيمة 

مليار دولار.
وتزامـــن ذلـــك مع بدء كل مـــن البنك 
الإنمـــاء  ومصـــرف  الأول  الســـعودي 
تحركات مشـــابهة لإصـــدار أدوات دين 

بالدولار، لم يُعلن بعد عن تفاصيلها.
ومـــع الإصـــدار الأخيـــر مـــن البنك 
الســـعودي – الفرنســـي، ترتفع حصيلة 
أدوات الدين المصدرة من البنوك المدرجة 
في الســـوق الســـعودية منذ مطلع 2025 
إلـــى 11.4 مليـــار دولار، لتتجـــاوز كامل 
إصدارات عـــام 2024 البالغـــة 9.5 مليار 

دولار.
وتوزعـــت الإصـــدارات بـــين صكوك 
وســـندات، وبعملات متعددة من الريال 
السعودي إلى الدولار الأميركي، عبر 15 

إصدارا حتى الآن.
الفرنسي  وتصدر البنك السعودي – 
القائمـــة بجمـــع 2.4 مليـــار دولار، يليه 

بنـــك الرياض الذي يمتلـــك فيه صندوق 
الاســـتثمارات العامة (صنـــدوق الثروة 
المئـــة  فـــي   21.7 حصـــة  الســـيادية) 
بإجمالـــي إصـــدارات بلـــغ 1.78 مليـــار 

دولار.
الأهلـــي  البنـــك  بعدهمـــا  ويأتـــي 
الســـعودي، أكبر بنـــوك البلد الخليجي 
مـــن حيـــث الأصـــول، والذي يملـــك فيه 
الصندوق الســـيادي حصـــة تقارب 37.2 

في المئة.

ويرى هشام العياص، كبير المحللين 
الماليـــين لدى بلومبيرغ الشـــرق، أن هذا 
النشاط المتسارع يعكس توقعات السوق 
بخفض مرتقب للفائـــدة من الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي، والذي ”تم تسعيره 

فعليا في الأسواق بنسبة كبيرة“.
هنـــاك  إن  المســـتثمرون  ويقـــول 
احتمالية بنســـبة 85 في المئة تقريبا بأن 
يخفـــض الاحتياطي الفيدرالي أســـعار 
الفائـــدة بمقدار ربع نقطة في ســـبتمبر 
المقبـــل، بناءً علـــى مقايضـــات مرتبطة 

بمواعيد اجتماعات السياسة النقدية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هذه النســـبة 
انخفضت عن ذروتها البالغة 90 في المئة 
مطلع هذا الشـــهر، فإنهـــا كانت نحو 40 
في المئة فقط قبل نشر بيانات التوظيف 

الضعيفة.
ويؤكـــد العيـــاص أن الإقبـــال علـــى 
الســـوقين  في  الســـعودية  الإصـــدارات 
المحلي والعالمـــي وخصوصا من البنوك 
ذات التصنيف الائتماني الجيد، يعكس 
ثقة المســـتثمرين واســـتعدادهم لتمويل 
أدوات دين سعودية في ظل عوائد مغرية 

مقارنة بتراجع المخاطر.
ورغـــم فورة إصـــدارات هـــذا العام، 
لا تـــزال البنـــوك تعانـــي من فجـــوة، إذ 
تظهر بيانات البنك المركزي الســـعودي 

أن صافي الأصـــول الأجنبية للبنوك بلغ 
ســـالب 123.5 مليار ريـــال بنهاية يونيو 
الماضي، مواصلا تســـجيل عجز للشهر 

الثاني عشر على التوالي.
ويثيـــر هذا الوضع تســـاؤلات حول 
اســـتدامة هذه الوتيرة من التوســـع في 
الاقتـــراض الخارجـــي، لاســـيما في ظل 
التزامـــات مســـتقبلية لتمويل مشـــاريع 

البنية التحتية والتحول الاقتصادي.
ومنـــذ بدايـــة هـــذا العام، شـــهدت 
معظـــم الإصـــدارات توجهـــا لافتا نحو 
الأســـواق الدوليـــة، حيـــث طرحت عدة 
بنوك ســـعودية صكوكا وسندات مقومة 
بالدولار، تم تســـويقها لمســـتثمرين في 

الأسواق الدولية.
وبرز في معظم الإصـــدارات توجها 
لافتـــا نحـــو الأســـواق الدوليـــة، حيث 
طرحـــت عـــدة بنـــوك ســـعودية صكوكا 

وســـندات مقومة بالدولار، تم تسويقها 
لمستثمرين في الأسواق الدولية.

وتوزعت هـــذه الإصدارات بين بنوك 
كبيرة أتمـــت عمليات جمع ســـيولة من 
أســـواق المـــال العالميـــة خلال الأشـــهر 
الماضيـــة. وبحســـب بلومبيرغ الشـــرق 
إســـلامية  صكـــوكا  بنـــوك   8 أصـــدرت 
والـــدولار  بالريـــال  مقومـــة  وســـندات 
تجـــاوزت قيمتهـــا الإجماليـــة 6.4 مليار 

دولار.
وأظهرت بيانات نُشـــرت على منصة 
بورصة السعودية تداول، أن الإصدارات 
النفقـــات  تغطيـــة  علـــى  تقتصـــر  لـــم 
التشـــغيلية، بـــل شـــملت أيضـــا تعزيز 
قاعـــدة رأس المـــال والامتثـــال لمتطلبات 
بازل 3، وتضمن بعضها عناصر مرتبطة 
بالتمويل الأخضر مثل البنك الســـعودي 

الأول.

ولكـــن ما يحـــدث في ســـوق الديون 
يتقاطع مع صورة أوســـع، فوفق بيانات 
البنك المركزي لشهر مارس، سجل صافي 
الأصول الأجنبية للبنوك عجزا بلغ 27.75 
مليار دولار، وهو رقم يُعد من بين الأعلى 
تاريخيـــا، قبل أن يتراجـــع إلى نحو 24 

مليار دولار مع نهاية أبريل.
ولم يكن شـــهر أبريـــل نهاية القصة، 
ففي الأســـابيع التاليـــة، وتحديدا خلال 
مايو، طرحت 4 بنوك أدوات دين جديدة 

تجاوزت قيمتها 2.45 مليار دولار.
وخـــلال الربع الأول مـــن 2025 ارتفع 
المدرجـــة  البنـــوك  موجـــودات  حجـــم 
بالبورصة مع نمـــو أصول كافة البنوك، 
وعلى رأسها البنك الأهلي كأعلى البنوك 
بحجم الأصول، ومصرف الراجحي الذي 
تخطت موجوداتـــه لأول مرة حاجز 270 

مليار دولار.
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تحققوا من أموالكم قبل مغادرة البنك

البنوك السعودية في تقاطع

ارتفاع الإقراض وشح السيولة

اتجاه مكثف لمؤسسات القطاع المصرفي لإصدار المزيد

من أدوات الدين مع قرب خفض أسعار الفائدة
تشهد البنوك السعودية مرحلة دقيقة تتقاطع فيها وتيرة الإقراض المرتفعة 
مع تحديات شــــــح الســــــيولة، في ظل بيئة متغيرة وضغوط تمويلية متزايدة. 
وبينما تســــــعى إلى المساهمة بثبات في مشاريع رؤية 2030، يفرض تقلص 

أرصدتها قيودا على قدرتها على التوسع الائتماني.

مــــــع تزايد نفــــــوذ الصين كلاعب اقتصادي رئيســــــي فــــــي أفريقيا وضمن 
إســــــتراتيجيتها في حرب الرسوم مع الولايات المتحدة تشهد القارة تحولاً 
إســــــتراتيجيًا لافتًا في خارطة التجارة العالمية، مســــــتفيدة من المنافع التي 

يمكن أن تتحقق للطرفين بعيدا عن الضغوط الأميركية.

محنة الرسوم الأميركية تنقلب إلى فرصة تعبد الطريق لتحطيم الأرقام القياسية في التجارة بين الطرفين

أفريقيا تتحول إلى أكبر سوق مفتوحة للصادرات الصينية

850
مليون دولار حجم الائتمان 

الممنوح في يونيو بنمو قدره 

15.8 في المئة على أساس سنوي

ضعف اليوان غذى 

تنافسية الصادرات 

الصينية في القارة

كريستوفر بيدور

بدائل الصين تساعد 

أفريقيا في التغلب على 

اختناقات الطاقة

تشو مي

ر ي

الإقبال على سندات 

البنوك يعكس ثقة 

المستثمرين

هشام العياص

نفيد ونستفيد، هذه هي خطتنا



 نيودلهــي - وفّـــرت الهنـــد المليـــارات 
مـــن الدولارات بزيـــادة وارداتها من النفط 
الروسي مخفّض السعر في أعقاب الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، لكـــن الرســـوم الجمركية 
الأميركية العقابية ســـتقضي سريعًا على 
هذه المكاســـب، في ظـــل غيـــاب أيّ حلول 

سهلة في الأفق.
ويقدّر المحللـــون أن الهند قد وفّرت ما 
لا يقـــل عن 17 مليار دولار بزيادة وارداتها 
النفطية من روســـيا منـــذ أوائل عام 2022، 
واليوم تجد نفســـها داخـــل دوامة الحرب 
التجارية التي أشـــعلتها الإدارة الأميركية 

وبدأت مفاعيلها على البلد الأربعاء.
وقـــد يُخفّـــض قـــرار الرئيـــس دونالد 
ترامب بفرض رسوم إضافية تصل إلى 50 
في المئة على الواردات الهندية الصادرات 
بأكثـــر من 40 في المئـــة، أي 37 مليار دولار 
فـــي الســـنة الماليـــة الحالية التـــي بدأت 
فـــي أبريـــل، وحدها، وفقًا لمبـــادرة أبحاث 
وهي  (جي.تـــي.آر.آي)،  العالمية  التجـــارة 

مؤسسة فكرية في نيودلهي.
ومع اســـتمرار تداعيات الرســـوم، قد 
تُضعف موقـــف رئيس الـــوزراء ناريندرا 
مـــودي سياســـيًا، مع تعريـــض الآلاف من 
الوظائـــف للخطـــر فـــي القطاعـــات كثيفة 
العمالة مثل المنسوجات والأحجار الكريمة 

والمجوهرات.

ويـــرى محللـــون أن رد فعـــل الهند قد 
يُعيد تشـــكيل شـــراكتها القائمة منذ عقود 
مع روســـيا، ويُعيد ضبط علاقاتها المعُقدة 
بشـــكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهي 
علاقة تعتبرها واشـــنطن حيوية لمواجهة 
النفـــوذ الصينـــي المتزايـــد فـــي منطقـــة 

المحيطين الهندي والهادئ.
وقال هابيمون جاكوب مؤسس مجلس 
دلهـــي للأبحاث الإســـتراتيجية والدفاعية 
”تحتـــاج الهند إلى روســـيا للحصول على 

معـــدات دفاعيـــة لســـنوات قادمـــة، ونفط 
رخيص عند توفره، ودعم جيوسياسي في 
الفضاء القاري، ودعم سياسي في مسائل 

حساسة.“
وأضاف ”هذا يجعل روســـيا شريكًا لا 
يُقـــدر بثمن للهند.“ لكنه أكـــد لرويترز أنه 
”رغم الصعوبات بين نيودلهي وواشـــنطن 
في عهد ترامب، لا تـــزال الولايات المتحدة 
أهم شريك إستراتيجي للهند. ببساطة، لا 
تملـــك الهند رفاهية اختيـــار أحدهما على 

الآخر، على الأقل حتى الآن.“
هنديان  حكوميـــان  مصـــدران  وأفـــاد 
بأن نيودلهي ترغب فـــي إصلاح علاقاتها 
مع واشـــنطن، وهـــي منفتحة علـــى زيادة 
مشـــترياتها من الطاقة الأميركيـــة، لكنها 
مترددة في وقف واردات النفط الروســـية 

تمامًا.
الهنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــرح 
للصحافيين  جايشـــانكار  ســـوبراهمانيام 

الثلاثـــاء بـــأن المناقشـــات مع واشـــنطن 
مســـتمرة، حيث يعقد مســـؤولون من كلا 
البلدين محادثات افتراضية حول التجارة، 
وأمن الطاقة، بما في ذلك التعاون النووي، 

واستكشاف المعادن المهمة.
ويمثل الخام الروسي الآن ما يقرب من 
40 فـــي المئة من إجمالي مشـــتريات الهند 
من لا شـــيء تقريبًـــا قبل الحـــرب، ويقول 
المحللون إن أيّ توقف فوري لن يشير فقط 
إلى الاستسلام تحت الضغط ولكنه أيضًا 

غير مجدٍ اقتصاديًا.
وتقـــود المشـــتريات الهنديـــة شـــركة 
للملياردير  التابعـــة  إندســـتريز  ريلاينس 
موكيش أمباني، والتـــي تدير أكبر مجمع 
تكريـــر فـــي العالم فـــي ولايـــة غوجارات، 

مسقط رأس مودي.
ويمكـــن أن ترتفع أســـعار الخام بأكثر 
من ثلاثـــة أضعـــاف إلى نحـــو 200 دولار 
للبرميـــل إذا توقفـــت الهنـــد، ثالـــث أكبر 
مستهلك ومســـتورد للنفط في العالم، عن 

شراء النفط من روسيا.
ووفقًـــا لتقديـــرات حكوميـــة هنديـــة 
داخليـــة راجعتهـــا رويترز ســـتفقد أيضًا 
خصمًا يصل إلـــى 7 في المئة على عروض 

النفط الروسية مقارنة بالمعايير العالمية.
وفي بيان حاد بشـــكل غير معتاد هذا 
الشـــهر، اتهمـــت الهند الولايـــات المتحدة 
اســـتهدافها  فـــي  المعاييـــر  بازدواجيـــة 
لواردات النفط الروسية بينما تستمر هي 
نفسها في شراء سادس فلوريد اليورانيوم 

والبلاديوم والأسمدة الروسية.
وتقول نيودلهي إن الدول الأخرى التي 
زادت من مشـــترياتها من النفط الروســـي، 
مثـــل الصـــين، لـــم تُعاقـــب. واتهـــم وزير 
الخزانة الأميركي ســـكوت بيســـنت الهند 
بالتربح من الزيادة الحادة في مشترياتها 
من النفط الروســـي، ووصف ذلك بأنه غير 

مقبول.
وفي مقابلة مع شـــبكة سي.أن.بي.سي 
الأســـبوع الماضي، صـــرّح بأنه على عكس 
الزيادة الكبيرة في واردات الهند من النفط 
الروســـي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
ارتفعـــت مشـــتريات الصـــين مـــن النفـــط 

الروسي من 13 إلى 16 في المئة.

وتؤكـــد الهند أن وارداتهـــا من النفط 
الخـــام من روســـيا ”تهـــدف إلـــى ضمان 
تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمســـتهلك 
الهنـــدي. إنهـــا ضـــرورة فرضتهـــا حالة 

السوق العالمية.“
وحـــذّرت وزارة خارجيتها من أن وقف 
واردات النفط الروســـي، التي تبلغ حاليًا 
حوالـــي مليونـــي برميل يوميًا، ســـيعطل 
سلســـلة توريدها بالكامل ويرفع أســـعار 

الوقود المحلية.

وذكرت أن الإدارة الأميركية الســـابقة 
برئاســـة جو بايدن دعّمت مشترياتها من 
النفـــط الروســـي للحفاظ على اســـتقرار 
الأسعار العالمية، فيما تقول موسكو إنها 
تتوقع أن تواصل الهند شراء النفط منها.

ولـــم يُعلّـــق مـــودي مباشـــرةً علـــى 
الرسوم الجمركية، لكنه تعهد مرارًا بدعم 
المزارعين الهنود، وهو ما يُنظر إليه على 
أنـــه ردٌّ مُبطّن على مطالـــب ترامب بفتح 

القطاع الزراعي الهندي الواسع.

ويُشـــكّل المزارعـــون كتلـــةً تصويتيةً 
رئيسية، ويواجه مودي انتخاباتٍ صعبةً 
في ولاية بيهار الريفية في وقتٍ لاحقٍ من 
هذا العام. كما تعهّـــد بتخفيضاتٍ كبيرةٍ 
فـــي ضريبة الســـلع والخدمـــات بحلول 

أكتوبر لتعزيز الطلب المحلي.
وفي إطار نشـــاط دبلوماســـي مكثف 
يهدف إلى تعزيـــز التعددية القطبية، زار 
مســـؤولون هنود كبار روســـيا في الأيام 
الأخيرة، بينمـــا من المقرر أن يزور مودي 
الصين هذا الشـــهر لأول مرة منذ أكثر من 

سبع سنوات.
وبدأت العلاقـــات الهندية – الصينية 
بالتحســـن منذ نحو عام، عقب اشـــتباك 
حدودي مميـــت عام 2020. ومـــن المتوقع 
أن يلتقي مودي بالرئيس شـــي جينبينغ 
والرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
قمـــة منظمة شـــنغهاي للتعـــاون – وهي 
تكتل أمنـــي إقليمي- والتـــي تبدأ الأحد 

المقبل.
إلا أن المصادر التـــي تحدث لرويترز 
ولـــم تذكر هويتها، أشـــارت إلى أن الهند 
لا تـــزال حـــذرة للغاية فـــي علاقاتها مع 
الصين، ولم تفكر بعد في عقد قمة ثلاثية 

بين القادة الثلاثة، كما تأمل روسيا.
ويعتقـــد خبراء أن الـــدول الأخرى قد 
تســـتلهم من رد فعل الهند على الرسوم. 
وقـــال جاكوب ”الخلاصـــة للدول الأخرى 
هـــي أنـــه إذا تعرضت الهنـــد، وهي قوة 
ناشـــئة،  كبـــرى  وعســـكرية  اقتصاديـــة 
لضغـــوط هائلة من واشـــنطن، فقد تكون 
قدرتهـــا على تحمـــل الضغـــط الأميركي 

أقل.“
وبالإضافة إلى ذلك، قد يفسر البعض 
الديناميكيات الحالية على أنها تشير إلى 
أن الصين قد تُشكّل قوة موازنة، وخاصة 
في ظـــل تحركات ترامب الجيوسياســـية 

غير المتوقعة والعدوانية.
ويقـــول خبـــراء إن تحـــركات ترامب 
الأخيرة قد أعـــادت العلاقات الأميركية – 
الهندية إلى أســـوأ مراحلها على الأرجح 
منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات على 
الهند بسبب تجاربها النووية عام 1998.

وإلـــى جانـــب التجـــارة، قـــد يؤثـــر 
مثـــل  أخـــرى  مجـــالات  علـــى  الخـــلاف 
تأشيرات العمل للمتخصصين الهنود في 
مجال التكنولوجيا ونقـــل الخدمات إلى 

الخارج.

الـــذكاء  قطـــاع  واجـــه   - نيويــورك   
الاصطناعـــي، الذي حرّك الأســـواق خلال 
العامين الماضيين، لحظة حاسمة الأربعاء، 
عندما أعلنت شـــركة إنفيديـــا الرائدة عن 

نتائجها للربع الثاني من هذا العام.
وتذبذبت أســـهم التكنولوجيا، بما في 
ذلـــك عدد من الأســـهم المميـــزة في تجارة 
الذكاء الاصطناعي، هذا الشهر، مع إشارة 
المســـتثمرين إلـــى ظهور بعـــض علامات 

الحذر في صناعة الذكاء الاصطناعي.
وأدت هـــذه الانخفاضـــات إلى تراجع 
زخـــم مجموعة مـــن أســـهم التكنولوجيا 
وغيرها من الأســـهم التي ازدهرت منذ أن 
أطلق روبوت الدردشـــة تشات جي.بي.تي 
موجـــة من الجدل حـــول إمكانـــات الذكاء 

الاصطناعي قبل حوالي ثلاث سنوات.
وارتفعت ســـلة من 50 ســـهمًا متعلقًا 
بالذكاء الاصطناعي، ذات أوزان متساوية، 
تتابعهـــا مجموعة بيســـبوك للاســـتثمار 
والتـــي تضـــم العديد مـــن أكبر شـــركات 
التكنولوجيا في العالم بنســـبة تقارب 170 
في المئة منذ نهاية عـــام 2022، اعتبارًا من 

الاثنين الماضي
كبيـــر  بيريزيـــن  بيتـــر  وقـــال 
شـــركة  فـــي  العالميـــين  الإســـتراتيجيين 
بي.ســـي.أي للأبحاث لرويترز ”يُعدّ الذكاء 
الاصطناعـــي عنصرًا أساســـيًا فـــي قيادة 

أسواق الأسهم حاليًا.“
وهذا العام، ســـاهمت المكاسب القوية 
التي حققتها أســـهم شركات التكنولوجيا 
الرائـــدة المعرضـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
في دفع مؤشـــرات الأســـهم الرئيسية إلى 

مستويات قياسية.
أشـــباه  عمـــلاق  إنفيديـــا،  وعـــززت 
الموصلات، مكانتها كشركة رائدة في مجال 
الـــذكاء الاصطناعي، لتصبح أول شـــركة 
تتجـــاوز قيمتهـــا الســـوقية 4 تريليونات 

دولار الشهر الماضي.
ووفقًـــا لهـــوارد ســـيلفربلات، كبيـــر 
محللي مؤشرات ســـتاندرد آند بورز داو 
جونز، فإن مكاسبها التي تجاوزت 30 في 
المئة هذا العام وحـــده قد مثّلت ما يقرب 
من ربع إجمالي عائد مؤشر أس آن دبي 

500 البالـــغ 10.4 فـــي المئة 
حتى الاثنين.
وبشكل 

أعم، ساهمت 
10 من أفضل 

اســـتثمارات الذكاء الاصطناعي بما يقرب 
من نصف عائد المؤشر حتى تاريخه، وفقًا 

لبي.سي.أي للأبحاث.
البيانات  شـــركة  أســـهم  وتضاعفـــت 
والتحليلات بالانتير تكنولوجيز، في حين 
تفوقت شـــركات أخرى لصناعـــة الرقائق، 
مثل برودكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز، 

بسهولة على السوق الأوسع.
وفـــي وقت ســـابق من فتـــرة التقرير، 
كشفت شركات مثل مايكروسوفت وألفابت، 
الشـــركة الأم لغوغل، عن إنفاق رأســـمالي 
كبير، حيث ســـاهم الذكاء الاصطناعي في 

تحقيق النتائج.
وامتـــد الحمـــاس تجاه أســـهم الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن 
التكنولوجيـــا والمجـــالات المرتبطـــة بها، 
ليشـــمل شـــركات المرافق ومعدات الطاقة، 
في ظـــل ارتفاع الطلب على الطاقة المتوقع 

لدعم هذه التكنولوجيا.
فيرنوفـــا  جـــي.إي  شـــركة  وتُعـــدّ 
الصناعية، وشـــركتا كونستليشن إنيرجي 
وفيســـترا العاملتـــان في قطـــاع المرافق، 
من بين الأســـهم غير التقنيـــة التي حققت 
مكاسب قوية خلال العام الماضي، مدعومةً 

بحماس الذكاء الاصطناعي.
وساهم حماس الذكاء الاصطناعي في 
رفع تقييمات الأســـهم إلى مستويات أعلى 

بكثير من المستويات التاريخية.
وبلغــــت نســــبة الســــعر إلــــى الأرباح 
الإجمالية لمؤشــــر ســــتاندرد آند بورز 500،
 بناءً على الأرباح 
المتوقعة خلال الاثني 
عشر شهرًا القادمة، 
22.4 مرة، وفقًا 
لشركة أل.أس.
إي.جي 
داتا 
ستريم.

وهذا يقترب من أعلى مســـتوى له منذ 
أكثر من أربع سنوات، ويتجاوز متوسطه 
طويل الأجل البالغ 15.9 بنحو 40 في المئة.

وشهد قطاع التكنولوجيا الذي يتمتع 
بثقل كبير في مؤشـــر ســـتاندرد آند بورز 
500 من بين القطاعات الأحد عشـــر ارتفاعًا 
في مضاعف ربحيته المتوقعة إلى 29.2، أي 
أعلى بنحو 36 في المئة من متوسطه طويل 

الأجل البالغ 21.4، وفقًا لداتا ستريم.
وقـــال بيريزين ”هناك خطر من أننا قد 
استبقنا الأمور قليلاً، وأن بعض التوقعات 

قصيرة الأجل لن تتحقق.“
ولا تزال تقييمات مضاعف الربحية 
لكل مـــن قطـــاع التكنولوجيا ومؤشـــر 
ســـتاندرد آنـــد بورز 500 أقـــل من أعلى 
مســـتوياتها التـــي بلغتها فـــي أواخر 
التســـعينات وبدايـــة القـــرن الحالـــي، 
عندما ارتفعت أسعار العديد من الأسهم 
إلى مســـتويات باهظة فـــي بداية عصر 
الإنترنت، مـــا أدى إلـــى انخفاض حاد 
في أســـهم التكنولوجيا في الســـنوات 

التالية.
ومـــع ذلـــك، أشـــار المســـتثمرون إلى 
الحضور المتزايـــد لقطاع التكنولوجيا في 
مؤشرات الســـوق كمؤشر على أن السوق 
قد يعتمد بشكل مفرط على أداء المجموعة.

ويُشـــكل قطاع التكنولوجيـــا ما يزيد 
قليـــلاً عن ثلـــث القيمة الإجمالية لمؤشـــر 
ســـتاندرد آند بورز 500، وهي نسبة قريبة 
من مســـتوى 35 فـــي المئة الـــذي بلغه في 
مارس من عام 2000، بحسب داتا إستريم.

وفـــي الوقـــت نفســـه، بلغـــت القيمة 
المجمعـــة لأكبـــر 10 شـــركات فـــي مجـــال 
الـــذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك إنفيديا 
وبرودكـــوم ومايكروســـوفت، 18 تريليون 
دولار، وفقًـــا لتقرير بي.ســـي.أي الصادر 

الأسبوع الماضي.
ويمثـــل هذا حوالـــي 33 في المئة من 
مؤشر  لأســـهم  التســـويقية  القيمة 
ســـتاندرد آند بورز 500، بزيادة 
عـــن حوالـــي 15 فـــي المئة 

خلال أواخر عام 2022.

 دمشــق - تســـتعد مجموعـــة فيتـــول 
العالميـــة لنقل أول حمولة من نفط ســـوريا 
الخـــام منـــذ رفـــع العقوبـــات الغربية عن 
دمشق، في حين تحاول صناعة الطاقة في 
البلاد التعافي بعد أكثر من عقد من الدمار 

الذي خلّفه الصراع المسلح.
وســـتقوم فيتول، أكبر شـــركة مستقلة 
لتجـــارة النفط في العالـــم ومقرها جنيف، 
بنقل الشحنة إلى مصفاة في إيطاليا، وفق 
ما صرح به مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ 
طلب عدم الكشـــف عن هويتـــه نظراً لعدم 

الإعلان رسمياً عن العملية.
وأوضح الشخص أنه من المقرر تحميل 
الشـــحنة الأربعـــاء. ولا توجـــد معلومات 
حول كمية الشـــحنة خصوصـــا مع رفض 
فيتـــول التعليق وعدم تعليق وزارة الطاقة 

السورية على الأمر.
وتستهدف الآمال المعلقة على انتعاش 
قطاع الطاقة السوري التصدير والحصول 
علـــى العملة الصعبة، لكـــن بداية الطريق 
تتمثل في تلبيـــة الاحتياجات المحلية أولا 
والتي تمثل مطلبا ملحا للإدارة الجديدة.

وكانــــت ســــوريا تعتمد خــــلال العقد 
الأخير من حكم بشار الأسد على إمدادات 
النفــــط الإيرانية بشــــكل كامــــل، لكن هذا 
توقف بعد ســــقوط نظام بشــــار الأسد في 

أواخر 2024.
وتواجـــه الحكومـــة المؤقتـــة وضعـــا 
صعبـــا، حيـــث يجـــب عليهـــا تعويـــض 
وضـــع  ظـــل  فـــي  الإيرانيـــة  الإمـــدادات 
اقتصادي بالغ الصعوبة، وهي تعمل على 

إعادة ترميم صناعة النفط والغاز.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنين، إزالة ”لوائح العقوبات السورية“ 
بالكامـــل من الســـجل الفيدرالي، بعد قرار 
رئاســـي بإنهـــاء حالة الطـــوارئ الوطنية 
التـــي كانت أساســـاً لتلـــك العقوبات منذ 
2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياســـة 

الأميركية تجاه سوريا.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة 
الأصـــول الأجنبية (أو.أف.أي.ســـي)، فإن 
الخطوة تأتي اســـتجابة للأمـــر التنفيذي 

الجديـــد الصادر فـــي 30 يونيـــو الماضي، 
والذي أنهى رســـمياً حالـــة الطوارئ التي 
أعلنهـــا الرئيس الأميركي الأســـبق جورج 
بـــوش فـــي 11 مايـــو 2004، بموجـــب أمر 

تنفيذي.
وقالت وزارة الخزانة إن القرار يعكس 
”تطورات إيجابية“ في المشـــهد السياسي 
السوري، لا سيما التحولات التي شهدتها 
البـــلاد في الأشـــهر الســـتة الأخيرة تحت 
قيـــادة الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع، 
والتي دفعـــت الإدارة الأميركية إلى إعادة 

تقييم علاقتها بدمشق.
ودخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ 
فور نشره في الســـجل الفيدرالي الثلاثاء، 

بحسب البيان.
وفـــي يوليـــو، رفع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب العقوبـــات المفروضة على 
وتم  لعقـــود  اســـتمرت  والتـــي  ســـوريا، 
تشـــديدها في عامـــي 2004 و2011، بهدف 
دعم الاقتصاد الســـوري المنهك ومســـاندة 

الحكومة الجديدة.
بـــادر  قـــد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
فـــي مايو إلى رفـــع ما تبقى مـــن عقوباته 
الاقتصادية على دمشق، بهدف إعادة البلد 

إلى التعامل مع الأسواق الدولية.

وتخضع ســـوريا للعقوبات الأميركية 
منذ تصنيفها ”دولـــة راعية للإرهاب“ عام 
1979. وتم فـــرض مزيد مـــن العقوبات في 
عـــام 2004، ثم فـــي عـــام 2011، بعد اندلاع 

الحرب الأهلية وقمع الأسد لمعارضيه.
ونفى مصدران يتابعـــان حركة النفط 
في منطقة الشرق الأوسط علمهما بوجود 
أي شـــحنات أخرى من الخام السوري منذ 

رفع العقوبات.

وقبـــل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، 
والتي انتهت العام الماضي، كانت ســـوريا 
تنتج عدة مئـــات آلاف البراميل من النفط 
يومياً. لكن الإنتاج تراجع إلى مســـتويات 
شـــبه متوقفة مع دخول البـــلاد في دوامة 

الحرب والدمار ونزوح الملايين.

وبلغ الإنتـــاج النفطي نحـــو 400 ألف 
برميـــل يوميـــا خـــلال الفترة بـــين عامي 
2008 و2010، لكن بعد نشـــوب الحرب هوى 
الإنتاج ليصل إلى حوالـــي 15 ألف برميل 

يوميا في 2015.
معلومـــات  إدارة  بيانـــات  وبحســـب 
الطاقة الأميركية، فقد بلغ إنتاج سوريا من 
النفط والســـوائل 40 ألف برميل يوميا في 

العام 2023.
وكانت البلاد تســـتورد نحو 5 ملايين 
برميـــل شـــهريا، أو ما يزيد عـــن 160 ألف 
برميـــل يوميا، بعدما كانت تصدّر 150 ألفا 
مـــن الخـــام يوميا قبل عام 2011، بحســـب 

منصة الطاقة المتخصصة في القطاع.
ولن تمثل الشـــحنة انطلاقـــة مبكرة 
وواســـعة  جديـــدة  إمـــدادات  لتدفقـــات 
النطـــاق. وبلغت صـــادرات ســـوريا من 
الخام ذروتها عند نحـــو 380 ألف برميل 
يومياً في عـــام 2002، قبل أن تتراجع في 
الســـنوات التالية، وفق بيانات سي.إي.

آي.سي المتخصصة.
ومع ذلك، فـــإن اســـتئناف الصادرات 
النفطية عبر البحر قد يشـــكّل دعماً حيوياً 
لاقتصاد البلاد المنهك، وحكومتها الساعية 

بشدّة إلى إيرادات من العملات الأجنبية.
وأعلنـــت وزارة الطاقة الســـورية، عبر 
صفحتهـــا الرســـمية على فيســـبوك، أنها 
طرحت الشـــهر الماضـــي مزايدة لبيع نحو 
500 ألف برميل من الخام متوســـط الكثافة 

ومرتفع الكبريت.

اقتصاد
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فيتول أكبر شركة 

مستقلة لتجارة النفط في 

العالم، ستنقل الشحنة 

إلى مصفاة في إيطاليا

17
مليار دولار وفرتها الهند منذ عام 

2022 من خلال زيادة وارداتها 

من الخام الروسي الرخيص

380
ألف برميل يوميا هي ذروة صادرات 

سوريا في عام 2002، وفق بيانات 

سي.إي.آي.سي المتخصصة

الهند لا تملك رفاهية 

التفضيل بين روسيا 

والولايات المتحدة

هابيمون جاكوب

ي و

الذكاء الاصطناعي 

عنصر أساسي في 

قيادة أسواق الأسهم

بيتر بيريزين

الأسعار قد ترتفع إلى 200 

دولار للبرميل إذا توقف 

ثالث أكبر مستهلك 

ومستورد للنفط في العالم 

عن شراء الخام من روسيا

سوريا تصدر أول شحنة نفط خام

بعد رفع الحظر الأميركي

في قمة التوازن الصعب

رسوم ترامب الجمركية تبدد

مكاسب الهند من النفط الروسي
37 مليار دولار مقدار خسائر نيودلهي المحتملة

من تقلص صادراتها إلى السوق الأميركية

ــــــة قوية لتجارتها الخارجية مع دخول الرســــــوم  تســــــتعد الهند لمواجهة ضرب
ــــــذ، وهي خطوة ســــــتهدد نحو نصف  ــــــى منتجاتها حيز التنفي ــــــة عل الأميركي
صادراتها إلى أكبر أسواقها، وتؤكد هشاشة العلاقات التجارية مع الولايات 

المتحدة، والأهم أنها ستبدد مكاسبها من شراء النفط الروسي.

تجارة الذكاء الاصطناعي تواجه

اختبارا صعبا في طريق الهيمنة

وجي و ا ت ســـهم شرك
ضـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
رات الأســـهم الرئيسية إلى 

سية.
أشـــباه  عمـــلاق  نفيديـــا، 
نتها كشركة رائدة في مجال 
ناعي، لتصبح أول شـــركة 
هـــا الســـوقية 4 تريليونات 

اضي.
ــوارد ســـيلفربلات، كبيـــر 

ي

ت ســـتاندرد آند بورز داو 
تجاوزت 30 في سبها التي
 وحـــده قد مثّلت ما يقرب 
ي ي

عائد مؤشر أس آن دبي  ي
1 فـــي المئة 

بورز ر ر لمؤ ي الإج
 بناءً على الأرباح 
المتوقعة خلال الاثني
عشر شهرًا القادمة، 
 مرة، وفقًا 

ر
22.4

لشركة أل.أس.
إي.جي 
داتا 
ستريم.

ي ز ور
مؤشرات الســـو
قد يعتمد بشكل
ويُشـــكل قط
قليـــلاً عن ثلـــث

ويوي

ســـتاندرد آند بو
من مســـتوى 35

مارس من عام 00
وفـــي الوقـــ
المجمعـــة لأكبـــر
الـــذكاء الاصطن
وبرودكـــوم وما
دولار، وفقًـــا لتق
و وم ووبرو

الأسبوع الماضي
ويمثـــل ه
الت القيمة 
ســـتا
ع



 تتميز الرواية بقدرتها على امتصاص 
أي نـــوع أدبي آخـــر دون أن تفقد بنيتها 
الســـردية، غير أنها فـــي جوهرها، كعمل 
فنـــي، تشـــترط قدرتها على خلق ســـحر 
الإغواء واكتساب ســـلطة سحب القارئ 
إلى داخـــل عوالمهـــا. نقـــرأ الرواية، من 
بـــين أســـباب كثيـــرة، لأنها تســـمح لنا 
بعيـــش حيـــوات لا يمكننا أن نعيشـــها 
إلا بواســـطتها، وهـــو أمـــر لا يتحقق إلا 
بشـــرط الانغماس داخل العالم الروائي. 
ولذلك فإن أكبر خطيئة يمكن أن يرتكبها 
الروائـــي هي منع القـــارئ من الانغماس 
فـــي الرواية، أي كســـر الإيهـــام الروائي 
(أســـتثني طبعا الهدم المقصـــود للجدار 
الرابـــع فـــي أدب الميتا – ســـرد، ولو أنه 
في يـــد الروائي الماهر يبقى ضمن حدود 

الإيهام السردي).
حـــين يمنـــع الروائـــي القـــارئ مـــن 
الانغماس فـــي العالم الروائي فإنه يضع 
أمامـــه حواجز تحول بينـــه وبين مقاربة 
النص بوصفـــه رواية، فلا يبقى ســـوى 

كلمات مرصوفة بعضها جنب بعض.
كيـــف يمنـــع الروائـــي القـــارئ من 
الانغمـــاس في الرواية؟ يفعل الكاتب ذلك 
بأشـــكال متعددة، منها ضعف إلمامه بفن 
الصنعـــة الروائية. وأمـــا حديثنا اليوم 
فهـــو عـــن اللغة المقدســـة. ومـــا أقصده 
باللغة المقدســـة ليس اللغة الدينية، إنما 
لغـــة الكاتب نفســـه حين يتعامـــل معها 
كغنيمة مكتسبة لا يحق لأحد أن يناقشه 
فيها. في تلك اللحظـــة تتحول اللغة إلى 
صنـــم يعبده الكاتب، يوظفها كما تشـــاء 
نرجســـيته، بغض النظر عـــن المتطلبات 

الفنية للعمل الروائي.

اللغة الواحدة

خطيئـــة اللغة المقدســـة أنها تفرض 
علـــى النص نبرة صوتيـــة واحدة، مهما 
تكن متطلبـــات الرواية مـــن جهة تنويع 
الأصـــوات الســـردية. كأن تجـــد طفـــلا 
يتحـــدث بلغة شـــاعرية منمقـــة، ويهتف 
رجـــل متواضـــع التعليـــم بجمـــل فخمة 
مصاغة بعناية بالغـــة، وتروي امرأة من 
الهامـــش أحزانهـــا بلســـان لا يقل بلاغة 
عن شـــاعر حاذق. ما الـــذي يحدث هنا؟ 
يحـــدث أن الكاتب قد استســـلم لســـلطة 
لغته الخاصـــة، لغته التي يحبها ويراها 
لا يُضاهيها شـــيء، وقرر أن يستخدمها 
كمـــا هي، في كل المســـتويات الســـردية، 
بالشكل الذي يرضي غروره، حتى لو كان 
الثمن إلغاء الشـــخصية وتذويب الحدث 

وتشويه منطق العالم الروائي.

أســـتحضر هنـــا مـــا قالـــه محمـــد 
ســـمير نـــدا مؤخرا فـــي أحـــد حواراته 
(بودكاســـت جدليـــات) بمناســـبة فـــوز 
روايته ”صـــلاة القلق“ بالجائزة العالمية 
للرواية العربية، المعروفة باســـم البوكر 
الإماراتية، ”الروايـــة ذات اللغة الجميلة 
ستعجبني، حتى لو ثمة خلل، من ناحية 
بنـــاء الشـــخصية أو في بنـــاء حدث أو 
منطقية حدث، ســـتعجبني. بالنسبة إليّ 
اللغة تغفر. حتى وأنا أكتب أحاول ليس 

تطويـــع اللغة علـــى الحكايـــة، بل أطوع 
الحكاية حتى أستخدم اللغة التي أحب.“

هــــذه إشــــكالية كبيــــرة، جوهرية لو 
شــــئنا الدقة، تطــــال فهم طبيعــــة الرواية 
ووظيفتهــــا. لأن اللغــــة، علــــى أهميتهــــا 
الكبيرة، ليســــت الغاية فــــي الرواية. هي 
جزء مــــن شــــبكة العناصر التــــي تنهض 
عليهــــا البنية الســــردية: شــــخصية تُقنع 
بوجودهــــا، حــــدث يتنامــــى وفــــق منطق 
داخلــــي، زمــــن ومــــكان يخلقــــان إيقــــاع 
الحكاية، وأســــلوب ينســــاب بين كل ذلك. 
فــــإذا تحولــــت اللغــــة إلى ســــطح مذهّب 
يخفي هشاشــــة البناء، فإنها لا تغفر، بل 
على العكس، تُعــــرّي العجز، لأنها تفضح 
غياب التناغم بين الأصوات وتكشــــف أن 
كل الشــــخصيات في العمــــق مجرد أقنعة 

للكاتب نفسه.
أن يطــــوّع الروائــــي الحكايــــة لتخدم 
لغته، لا أن يطوّع اللغــــة لتخدم الحكاية، 
فذلك يعني اختزال الرواية في بعد واحد، 
هو اللغة، وإلغاء تعدد الأصوات الذي هو 
سرّ قوتها. حين تحُكم لغة الكاتب المقدسة 
قبضتها علــــى النص، فإنها تمنع الرواية 
مــــن أداء وظيفتها الأساســــية: احتضان 
التناقضــــات، توزيعهــــا بين شــــخصيات 
ووقائــــع ومواقف متباينــــة، وفتح المجال 
أمام القــــارئ ليعيــــش عوالــــم متناقضة 

تتجاور في نسيج واحد.
ولكــــي أكــــون واضحــــا، لا أعنــــي أن 
اللغــــة يجب أن تكــــون ركيكــــة أو مبتذلة 
حتى تعكس صوت الشــــخصية أو طبيعة 
الحدث. اللغة فــــي الرواية يمكن أن تكون 
جميلة وآســــرة وخلابة، لكنهــــا يجب أن 
تكون في خدمة السرد، نابعة من صميمه. 
اللغة الروائية ليســــت واحــــدة، بل لغات 
أو بالأحــــرى درجــــات، تتنــــوع وتتمايــــز 
بحســــب موقعها داخل النص: السارد له 
لغته والشــــخصيات المختلفــــة لها لغاتها 
الخاصة. الروائــــي الماهر هو الذي يعرف 
كيف يسيطر على هذا التنوع ويجعل منه 
ســــيمفونية متكاملــــة، لا نشــــاز فيها. أما 
الروائي الذي يتشــــبث بلغتــــه الخاصة، 
المقدســــة، فإنــــه يحــــوّل كل الآلات لتعزف 
رغما عنهــــا نغمة واحدة مهمــــا اختلفت 

طبيعتها وحدود إمكانياتها.
أدرك استحالة أن ينجح كل الكتاب في 
خلق مستويات متعددة من اللغات لتناسب 
الشــــخصيات جميعها، لكن مشــــكلة اللغة 
المقدســــة هي بصمــــة الكاتب الأســــلوبية. 
يمكن أن تتحدث الشخصيات جميعها لغة 
واحدة بسيطة ومشتركة ويمر الأمر مرور 
الكرام دون خلخلة الإيهــــام الروائي، لكن 

العائق يحضر ويهدم الإيهام الروائي حين 
يطعّم الكاتب تلك اللغة المشتركة ببصمته 
الأســــلوبية الخاصة المميــــزة. هنا، يصير 
من المســــتحيل هضم الأحاديــــة الصوتية 
التــــي تطبع الروايــــة، لأن كل جملة تنطق 
بها شــــخصية ما، أو سارد، تشير مباشرة 
إلى صوت الكاتب. وهكذا تقف هذه اللغة 
المقدسة حاجزا عاليا أمام انغماس القارئ 

في العالم الروائي.

اللغة لا تغفر

واحدة  تعتبر روايــــة ”أفراح القبــــة“ 
من أبرز روايات نجيــــب محفوظ متعددة 
الأصــــوات، حيــــث يتناوب على ســــردها 
أربعــــة رواة، ولــــكل منهــــم زاويــــة نظــــر 
مختلفة للحدث نفســــه. القدرة على تنويع 
زاويــــة النظــــر هي أحــــد أســــس الرواية 
البوليفونية، متعددة الأصوات، ونادرا ما 
ينجح فيها الروائي كما نجح محفوظ في 

روايته هذه.
 لكــــن بســــبب حضــــور لغــــة الكاتب 
المقدســــة فإن هــــذا التعدد فــــي الأصوات 
يغدو مجرد وهم، لسببين: الرواة الأربعة 
على اختلاف خلفياتهم الثقافية والمعرفية 
يتحدثــــون باللغة نفســــها، وهذا يكســــر 
تمامــــا التعــــدد المفترض للأصــــوات. أما 
الأســــوأ فإن هذه اللغة المشــــتركة هي لغة 
الكاتب نفســــه، المطعمة بعبــــارات بليغة 
جدا، هي بصمة محفوظ الأسلوبية، التي 
نجدها في كل رواياته. كيف يمكن للقارئ 
أن ينغمس في العالــــم الروائي، ويصدق 
ما تريــــد الرواية قولــــه، وهو بين صفحة 
وأخرى يجد نفســــه أمــــام عبارات تصرخ 
بأن محفــــوظ هــــو قائلها لا شــــخصيات 
الرواية؟ بل إن راوي الفصل الأخير يماثل 

محفوظ بذاته.
لننظــــر إلى هــــذه العبــــارات الواردة 
في فصــــول الرواية: 1 ”الدنيا شــــبكة من 
الهموم، وما أنــــا إلا غريق من الغرقى.“/ 
2 ”أيهــــا الخائب الأبدي الــــذي لم يجد إلا 
أم هانــــي حقــــلا لاســــتغلاله“/ 3 ”ها هو 
يقــــف ملقيا بابتســــامته الكريهة. بعينيه 
الضيقتــــين وأنفــــه الغليظ وفكــــه القوي 
العريــــض. كن جافا معــــه مثل الزمن.“/ 4 
”أطالبك الآن بأن تقري عينا…“/ 5 ”انتظر 
حتى تشــــهد هذه البيــــوت القديمة وهي 
له إلى قمامة،  تَنفجِر. التاريخ يَحزن لتحوُّ
المــــرأة لا تكفُّ عن الأحــــلام؛ ولكن ما هذا؟ 
من هذا؟ شــــبح من الماضــــي. إليَّ بخنجر 
مسموم. ماذا تريد يا مستنقع الحشرات؟ 
(…) تشــــتت فكــــري، ليكــــن ما يكــــون، لن 

ا أصابنــــا…“ / 6 ”ذلك  يُصيبنا أســــوأ ممَّ
عهد لا أتذكــــره، ولكني أتذكر عهدًا أحدث 
ر مُبهَم يزحف بهدوء  ا (…) ثمة تغيُّ نســــبيًّ
وحــــذر كالليل؛ ليس الصمت هو الصمت، 

ولا الكلام هو الكلام.“
الأولــــى على لســــان طــــارق رمضان، 
والثانية على لســــان دريــــة، والثالثة على 
لســــان حليمة الكبــــش متواضعة التعليم، 
والرابعــــة علــــى لســــان مديــــر المســــرح، 
يونــــس  كــــرم  لســــان  علــــى  والخامســــة 
متواضع التعليم أيضا، والسادســــة على 
لسان عباس كرم، وكلها عبارات، لو نظرنا 
إليها بتركيز ســــنجدها متماثلة أسلوبيا 

وتكشف عن بصمة نجيب محفوظ.
يقول الروائي إن خياره مقصود وتلك 
اللغة هي أسلوبه. وهذا هو الخطأ تحديدا؛ 
الرواية لم تعد تتحمل الأحادية الصوتية 
التي يمثلها أســــلوب الكاتب الذي يقدس 
لغته. الخيار مقصود نعم، لكنه خاطئ. لأن 
اللغة جزء واحد من عناصر بناء الرواية، 
وحــــين يبــــرر الروائي اختيــــاره التوحيد 
الصوتي بقصدية البصمة الشخصية فإنه 
يمنــــح اللغــــة الأولوية المطلقــــة على باقي 
عناصر الرواية. مهمة الروائي ليســــت أن 
يبصم كل أقوال الشــــخصيات بلغته هو، 
بل أن ينقل لنا لغة الشــــخصيات كما هي. 
ولا أن يكــــون مترجمــــا وســــيطا ينقل لنا 
أفكار الشــــخوص بأسلوبه الشخصي، بل 
أن يقــــدم لهم الأرضية المناســــبة للتحاور 

والتعبير عن أفكارهم بأسلوبهم.
التمايز اللغوي شــــرط أول وأساســــي 
لتحقــــق البوليفونية، ودونه تبقى الرواية 
منطقهــــا  تحتــــرم  لا  الصــــوت،  أحاديــــة 
الداخلــــي، مهمــــا تنوعت وجهــــات النظر 
الــــرواة.  وتعــــدد  المواقــــف  واصطدمــــت 
التوحيد اللغوي يكســــر الإيهام الروائي، 
ودون إيهــــام روائي ليســــت ثمة رواية من 

الأصل.
اللغة لا يجب أن تغفر إذا اختل البناء 
الروائــــي، مهمــــا كانت روعتهــــا. اللغة لا 
تعــــوض عن ضعــــف في الشــــخصيات أو 
تخلخــــل في الحــــدث. اللغة المقدســــة، في 
النهايــــة، خيانــــة للروايــــة. خيانــــة لأنها 
تعطــــي الوهم بــــأن الجمــــال اللفظي كافٍ 
لإقناع القارئ، بينما الرواية، في حقيقتها، 
إنمــــا تقوم على انســــجام عناصرها كلها. 
فــــإذا فقد هــــذا الانســــجام، مهمــــا بلغت 
اللغة مــــن جمال، ســــقطت الرواية في فخ 
الزينة اللفظية وانكشــــف عجزها عن أداء 
وظيفتهــــا الجوهريــــة: خلــــق عالــــم قادر 
علــــى احتواء التناقضــــات وإيهام القارئ 

بصدقيته.
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الرواية لم تعد تتحمل الأحادية الصوتية التي يمثلها 
كاتب يقدس لغته

يســــــقط بعض الروائيين العرب في 
خطــــــأ فادح يخــــــل بجوهــــــر العمل 
ــــــس اللغة،  ــــــي، ألا وهو تقدي الروائ
ووصل ذلك ببعضهم إلى حد الادعاء 
بأن اللغة الجميلة تغض الطرف عن 
ــــــات في البناء الســــــردي، وهذا  الهن
أمر يمس فعــــــل الكتابة الروائية في 
العمــــــق. فالرواية فــــــي النهاية تقوم 
ــــــى تنوع الشــــــخصيات وبالتالي  عل

تعدد الأصوات واللغات.

اللغة المقدسة في الرواية العربية..

حين تخون الرواية جوهرها

اللغة الروائية ليست 

واحدة، بل لغات أو بالأحرى 

درجات، تتنوع وتتمايز 

بحسب موقعها داخل النص 

وبحسب الشخصيات

على الروائي أن ينقل لنا لغة الشخصيات كما هي (لوحة للفنان غيلان الصفدي)

كتب ورقية ورقمية خدمة للمعرفة

 الشــارقة (الإمارات) - دشنت مكتبات 
ثـــة  المُحدَّ النســـخة  العامـــة  الشـــارقة 
من منصـــة ”مكتبـــة المعرفـــة الذكية“، 
التـــي تقـــدم دورات مهنيّـــة وتقنيّـة عن 
بعـــد تقدمهـــا نخبة مـــن أبـــرز الخبراء 
والمتخصصين، بتصميمٍ أكثر سلاســـة 
يدعم التصفّـــح عبـر الهـواتـــف، ويقـدّم 
مســـارات تعليميـــة قصيـــرة باللـغتين 
العـربيـــة والإنجلـيزيـــة مـــع اختبارات 

تفاعلية وشهادات فورية.
وإلـــى جانـــب محتواهـــا المتنـــوّع 
فـــي البرمجة وريادة الأعمـــال واللغات، 
تتيح المنصة تســـجيلاً مؤتمتًا بخطوة 
واحـــدة، كما يُعـــرَض فيديو إرشــــادي 
ح آلية الانتساب والاستفادة  موجز يوضِّ

من الدورات.
وســـط هذا المشـــهد برزت مكتبات 
الشـــارقة العامة كمثال عربـــي رائد في 
تبنـــي الرقمنـــة، فخـــلال الإغـــلاق الذي 
19 فتحـــت أبوابهـــا  فرضـــه كوفيـــد – 
الافتراضيـــة أمام الجمهور عبر أكثر من 
15 مليـــون مصـــدر رقمـــي، وأطلقت عام 
2021 منصّـــة ”مكتبـــة المعرفـــة الذكية“ 
لتوفيـــر دورات مجانيـــة فـــي التطويـــر 
المهني والمهارات الرقمية، مؤكدة بذلك 
أن دور المكتبة يتجاوز الإعارة إلى بناء 

قدرات المجتمع.
على مدى السنوات الخمس الأخيرة، 
ارتفعت وتيرة الاعتمـــاد على المنصّات 
الرقميّـــة فـــي القـــراءة والتعلّـــم كما لم 
يحدث من قبل؛ فالســـوق العالمي للتعلّم 
ر بــــ399.3 مليار  الإلكترونـــي، الذي قُـــدِّ
دولار في 2022، يسير بمعدل نمو سنوي 
مركّب يبلغ 14 في المئة، ليتخطّى حاجز 
التريليـــون دولار بحلول 2033، وينعكس 
هذا التحـــول أيضاً علـــى المكتبات؛ إذ 
لت تقارير 2024 زيادة في استخدام  ســـجَّ
المنصـــات الإلكترونيـــة بنســـبة 11 في 
المئة بين 2022 و2023، أي قفزة بواقع 40 
في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة، 
لتغدو المكتبـــة الافتراضية اليوم بوابة 
أولـــى للمعرفة لا تقل حضوراً عن رفوف 

الكتب التقليدية.
ولـــم يكن هـــذا التحرك منعـــزلاً عن 
الاتجاه العالمـــي نحو التعلّـــم الذاتي، 
فاليونســـكو تـــرى في الابتـــكار الرقمي 
عا لتحقيق هدف ”التعليم للجميع“،  مسرِّ
بينمـــا تُظهر أرقام ”الـــدورات الجماعية 
المفتوحة عبر الإنترنت“ أن الملايين من 
الدارســـين باتوا يحددون إيقاع تعلّمهم 

بعيداً عن مقاعد الدراسة التقليدية.
 في هذا الســـياق واصلـــت مكتبات 
الشـــارقة تنظيـــم ورش عمـــل ولقـــاءات 
ـــعةً نطاق جمهورها من  افتراضية، موسِّ
زوار القاعـــات إلى متصفحي الشاشـــة 

حول العالم.
ولا تنفصل منصـــة ”مكتبة المعرفة 
عن الرؤيـــة الثقافية الشـــاملة  الذكيـــة“ 
لإمارة الشارقة، بل تأتي امتدادا طبيعيا 
لهـــا، فهـــي تترجم عمليا توجـــه الإمارة 
نحـــو ترســـيخ مكانتهـــا مركـــزا ثقافيا 
وبالقـــراءة  بالكتـــاب  يحتفـــي  عالميـــا 
ويعيـــد إنتاج المعرفة وتطويرها رقميا، 
ومن خلال توفير محتـــوى تدريبي مرن 
ومتـــاح باللغتين، تســـاهم المنصة في 
تشـــجيع عادة القراءة والتعلّـــم الذاتي 
لـــدى مختلف الفئـــات العمريـــة، وتعزز 
حضور الثقافـــة الرقمية بوصفها رافعةً 

لبناء مجتمع المعرفة.

كمـــا تدعم ”مكتبـــة المعرفة الذكية“ 
الصناعـــات الثقافيـــة من خـــلال تمكين 
الأفـــراد مـــن اكتســـاب المهـــارات التي 
تؤهلهم لإنتـــاج محتـــوى معرفي عالي 
الجودة، ســـواء في النشـــر أو الترجمة 
أو الإعـــلام الرقمي، ما يجعـــل المنصة 
أداة إستراتيجية في تعميق أثر مشروع 
وعالميًـــا،  محليًـــا  الثقافـــي  الشـــارقة 
وتحقيـــق رؤيته فـــي أن تكـــون الثقافة 
جزءًا من حياة الإنسان اليومية وليست 

مجرد فعل موسمي أو نخبوي.
وتتويجـــا لمســـيرة مئة عـــام على 
تأسيســـها، تُدير مكتبات الشـــارقة ستة 
فروع موزّعـــة جغرافيـــاً لتغطية المدن 
الســـاحلية والوسطى والجبلية، متيحة 
مـــوارد بـ33 لغـــة لزهـــاء 200 ألف قارئ 
سنوياً، في مزيج يجمع البنية التقليدية 
بالحلـــول الذكية ليصيغ نموذجا مكتبيا 

يُحتذى به في المنطقة.
ومـــن خلال هذا الدمج الســـلس بين 
الورق والشاشـــة، ومن الحضور المادي 
إلـــى ”النقـــر والتمرير“، تؤكـــد مكتبات 
الشارقة العامة أن مستقبل المعرفة يبدأ 
مـــن قدرة المنصة الرقميـــة على تحويل 
الفضول الفردي إلى تعلّم مســـتمرّ، وأن 
المكتبة حين تعانق التقنية تصبح أكثر 
من مكان للقراءة، وتصير شـــريكا دائمًا 

في رحلة بناء الذات والمجتمع.
العامّـــة  الشّـــارقة  مكتبـــات  وتُعـــدّ 
مصـــدرا رئيســـيا للتعلّـــم والمعرفة في 
الإمارة بما تُقدّمـــه من مجموعةٍ ضخمةٍ 
مـــن المـــوادّ المعرفيـــة يُقـــدّر عددهـــا 
الإجماليّ بنحـــو 742 ألف مادّة معرفية، 
وتشـــتمل علـــى الكتـــب والمخطوطات 
بما فيها الكتـــب والمخطوطات النّادرة، 
والدراســـات  والبحـــوث،  والمراجـــع، 
العلمية والرسائل الجامعية، والدوريات 
كالمجـــلاّت والصحف والنشـــرات، بما 

فيها الدوريات النّادرة أيضا.

كمـــا تحتـــوي المكتبـــة علـــى مـــا 
يزيـــد عن ســـتة ملايين مصـــدرٍ معرفيٍّ 
إلكترونـــيّ؛ بما فيها الكتب الإلكترونية، 
والمخطوطـــات  الصوتيـــة،  والكتـــب 
ورسائل  العلمية،  والدراســـات  النّادرة، 
الماجســـتير، وأطروحـــات الدكتـــوراه، 
ومقاطـــع الفيديـــو التعليميـــة وغيرها 
من المصـــادر التي تُعـــزّز وصول أفراد 
إلـــى  شـــرائحهم  بمختلـــف  المجتمـــع 
المعرفة في ظلّ العصر الرقميّ الحديث، 
ما يُحقق نهج الإمـــارة في ”التعلّم مدى 

الحياة“.
وتتميّـــز المعلومات والمعارف التي 
تُقدّمهـــا المكتبـــة، بأقســـامها وفروعها 
كافـــة، بموثوقيتهـــا العاليـــة ودقّتهـــا، 
فضلاً عن توافرهـــا بما يزيد عن 33 لغة 
عالمية، بما فيهـــا العربية والإنجليزية 
كما  والفرنسية.  والألمانية  والفارســـية 
تتميّز باشـــتمالها على مجموعةٍ واسعةٍ 

من الموضوعات والمجالات.

مكتبات الشارقة تطلق
رة

ّ
النسخة المطو

من مكتبة المعرفة الذكية

منصة {مكتبة المعرفة 

الذكية} تشجع عادة القراءة 

م الذاتي لدى مختلف 
ّ
والتعل

الفئات وتعزز حضور الثقافة 

الرقمية

محمدمحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي
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 البندقية (إيطاليا) - تســـتضيف وزارة 
فعالياتهـــا  ضمـــن  الســـعودية  الثقافـــة 
الثقافية التـــي تُقدمها في مبنى ”أبازيا“ 
بمدينـــة البندقيـــة الإيطاليـــة، معـــرض 
”تعـــرَّف على الســـينما الســـعودية: إرث 
خلال  وحاضرها“  الســـعودية  الســـينما 
الفترة من 28 أغســـطس إلى 6 ســـبتمبر 

.2025
ويشهدُ المعرض عرضًا لتسعةِ أفلام 
ســـعودية قصيـــرة، إضافـــة إلـــى تنظيم 
جلســـات حواريّـــة لصُنّاع هـــذه الأفلام، 
وندوة حواريّة بعنوان ”صناعة السينما 
الســـعودية: صياغة النجاح السينمائي“ 

بالتعـــاون مـــع هيئـــة الأفلام، لتســـليط 
الضوء على تطوّر الســـينما الســـعودية، 
وإبداعـــات المواهـــب المحليـــة في هذا 

المجال.
وتُقـــدم هـــذه الأفلام القصيـــرة رؤية 
شاملة للقطاع الســـينمائي الثري، حيث 
تتنقل بيـــن الكوميديا الســـوداء ودراما 
النضـــج التـــي ترصـــد تحـــولات الحياة 
والأفلام الوثائقية الشـــعرية التي تُضفي 
على الحقيقـــة بُعدًا جماليًـــا والحكايات 
التي تتحـــدى المنطق، متناولةً جملةً من 
مثل  العميقة،  الإنســـانية  الموضوعـــات 
البحث عن الهوية الشـــخصية، وتصوير 

مشـــاعر تجربـــة الفقد، ونظرة الإنســـان 
لذاتـــه، وطبيعـــة العلاقـــات الاجتماعية، 

وإرث التقاليد، وقوة التعبير الفني.
ونالت الكثيـــر من هذه الأفلام جوائز 
فـــي مهرجانـــات ســـينمائيّة رفيعـــة، أو 
عُرضت فـــي محافل ســـينمائية مرموقة، 
منها مهرجان أفلام السعودية، ومهرجان 
الدولـــي،  الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر 
ومهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، 
ويُمثّـــل بعضهـــا شـــهادات ميـــلاد فنيّة 

لمخرجين ناشئين.
وتُعـــد هذه الأفـــلام نافـــذةً إبداعيةً 
تطل علـــى عمق المشـــهد الســـينمائي 

السعودي، وتكشف عن أصوات جديدة، 
الطاقـــة  مُجسّـــدةً  آســـرة،  وحكايـــات 
الإبداعيـــة المتجـــددة، والـــروح الفنية 
الخلاقـــة التي تُشـــكّل ملامح الســـينما 

السعودية.
ويشـــارك صنّاع الأفلام السعوديون 
التســـعة خـــلال الفتـــرة مـــن 28 إلى 30 
أغسطس في فقرات حواريّة مباشرة بعد 
عرض أفلامهم، وستُقام ضمن البرنامج 
الثقافـــي نـــدوة حواريّـــة تحـــت عنوان 
”صناعة الســـينما الســـعودية.. صياغة 

يـــوم الأربعاء 29  النجاح الســـينمائي“ 
مخرجون  فيها  وسيُشـــارك  أغســـطس، 
ومختصون في هذا المجال، لاستعراض 
مسار تطور الهوية السينمائية للمملكة، 
ومناقشـــة أبـــرز التحديـــات والفـــرص 
الواعـــدة في هذه الصناعة، وإبراز قدرة 
هـــذا المجـــال الفني على بناء جســـور 
الحـــوار الثقافي مع العالـــم، وتُوضيح 
كيفيـــة إســـهام الســـينما فـــي تعزيـــز 

الحضور الدولي للمملكة.
ضمـــن  المعـــرض  هـــذا  ويأتـــي 
الفعاليـــات الثقافية التي تنظمها وزارة 
الثقافـــة في مبنـــى ”أبازيـــا“ بالبندقية 
خلال الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 
2025، بالتزامن مع مشـــاركة المملكة في 
بينالـــي البندقيـــة الـ19 للعمـــارة 2025، 
وذلك في إطـــار جهودها لتعزيز حضور 
الثقافة الســـعودية بالمحافـــل الدولية، 
وتعريـــف المجتمع الدولي بما يزخر به 
التراث الثقافي الوطني والساحة الفنية 
الســـعودية مـــن جماليـــات وإبداعـــات 
متنوعة، كما تعكس حرص الوزارة على 
توطيد التبـــادل الثقافي الدولي بوصفه 
أحـــد أهـــداف الإســـتراتيجية الوطنية 
للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

على  الســـعودية  المشـــاركة  وتؤكد 
هامش مهرجان فينيســـيا الســـينمائي 
هذا العـــام التطور الكبيـــر الذي يعرفه 

قطاع الســـينما فـــي المملكة خاصة من 
حيث الدعم وتمكيـــن المنتجين وزيادة 
جودة اللقطات، وترســـيخ نهج صناعة 
الســـوق  متطلبـــات  لتلبيـــة  الســـينما 
المحلية والعمل على تصدير الســـينما 
السعودية إلى الخارج، كإرث سينمائي 
يمكن أن يشكل ذاكرة تاريخية تساهم في 
زيادة الإسهامات المرئية في المستقبل 
وتؤدي إلـــى حركة أفـــلام تحتوي على 
العديد من الأعمال المستهدفة التي تمر 
بمراحل، بما فـــي ذلك التمويل والإنتاج 

وما بعد الإنتاج.
الســـعودية  الســـينما  وتخطـــو 
خطواتها بشـــكل أكثر واقعية فالنجاح 
يكمـــن في تعظيم وتقويـــة ما هو محلي 
أولا وتأسيس قاعدة ووعي سينمائيين، 
وذلـــك يحتـــاج إلـــى جهود كبيـــرة لكن 
الأصل هو وضوح الرؤية إلى أين تسير 

وإلى أي هدف تريد أن تصل.
ومن هذا المنطلق تركز الســـعودية 
علـــى الجمعيات المحلية، التي تســـاعد 
حـــول  مـــن  الســـينمائية  التجـــارب 
العالـــم على ترســـيخ ثقلهـــا. ودعْم تلك 
الجمعيات ودفعها إلى تنظيم الملتقيات 
والمهرجانات وورشات العمل التطويرية 
هي خطوات في المسار الصحيح، وهو 
مـــا تؤكده ولادة أجيـــال جديدة في الفن 
الســـينمائي تقدم أعمالا لافتة، وتسعى 
المملكـــة إلى التعريف بها ونشـــرها من 
خلال هذه المحافل الدولية الكبرى على 

غرار مهرجان فينيسيا السينمائي.
ويذكر أن مهرجان فينيســـيا قد بدأ 
فعاليات نســـخته الـ82 مســـاء الأربعاء 
فيرنـــر  الألمانـــي  المخـــرج  بتكريـــم 
هيرتسوج، حيث منح المخرج الألماني 
(82 عاما) جائزة الأســـد الذهبي تكريما 
له علـــى مجمل أعمالـــه. وألقى المخرج 
الشـــهير فرانســـيس فورد كابـــولا (86 

عاما) خطاب التكريم.

وعـــرض فيلم ”لا جارســـيا“ للمخرج 
الإيطالـــي باولـــو ســـورينتينو فـــي بدء 
فعاليـــات المهرجان. ويتنافس الفيلم مع 
20 فيلما على جائزة الأســـد الذهبي، أبرز 

جوائز المهرجان.
فعاليـــات  اســـتمرار  المقـــرر  ومـــن 
المهرجان حتى الســـادس من ســـبتمبر 
المقبـــل. ومن بيـــن المتوقـــع حضورهم 
فعاليـــات المهرجـــان جوليـــا روبرتـــس 
وجـــورج كلونـــي ودوين جونســـون (ذا 

روك). تشجيع على صناعة الأفلام

ف بإرثها السينمائي في مهرجان البندقية
ّ

السعودية تعر

 افتُتحت أجواء السينما في الهرهورة 
علــــى إيقــــاع المــــوج ورونق الأطلســــي، 
عندما تحولت شواطئ المدينة إلى فضاء 
للاحتفــــال بالفــــن الســــابع، مــــع انطلاق 
فعاليات الدورة السادســــة مــــن مهرجان 
سينما الشــــاطئ، التي تجمع بين أصالة 
التجربة المغربية وتنوع أجيالها الفنية.

ويعد هــــذا الموعــــد الصيفي أشــــبه 
بجسر إنساني وثقافي، يستعيد مسارات 
الرواد ويحتفي في الوقت ذاته بطموحات 
الشباب، في لحظة رمزية أكدت أن السينما 
فضــــاء حيّ للحــــوار والتواصــــل وتبادل 

الخبرات بين المبدعين والجمهور.

تكريمات وأفلام

انطلقــــت فعاليــــات المهرجان مســــاء 
الثلاثــــاء 26 أغســــطس الجاري بشــــاطئ 
سيدي العابد، وســــط حضور وازن لألمع 

نجــــوم الشاشــــة المغربيــــة مــــن ممثلين 
ومخرجيــــن ومبدعيــــن، لتمنــــح أجــــواء 
الافتتاح طابعــــا خاصا جمع بين جمالية 

المكان ورونق الفن.
وتميز الحفل بتكريم اثنين من أعمدة 
الفــــن المغربي، همــــا المخــــرج والممثل 
القدير حميد الزوغــــي والممثلة المتألقة 
بمســــارهما  اعترافــــا  لديــــب،  الســــعدية 
الطويــــل وإســــهاماتهما المتميــــزة فــــي 

الساحة الثقافية.
وعبّــــر الزوغــــي عــــن امتنانــــه لهــــذا 
التقديــــر، مؤكدا أن مثل هــــذه التظاهرات 
تظــــل جســــورا نابضــــة بيــــن الفنانيــــن 
وجمهورهم، بينما اســــتعاد الفنان محمد 
مفتــــاح مناقب المحتفى بــــه بكلمة مؤثرة 
أبــــرز فيهــــا دوره الريــــادي في المســــرح 
وإســــهامه البارز في تأسيس مجموعتي 

ناس الغيوان وجيل جيلالة.
ومن جهتهــــا أعربت الســــعدية لديب 
عن ســــعادتها الغامــــرة، واعتبرت أن هذا 
التكريــــم تكليــــف قبل أن يكــــون تتويجا، 
ومســــؤولية مضاعفــــة تجــــاه الجمهــــور 

والإبداع.
وخلّد المهرجان لحظة وفاء قوية من 
خلال عرض شــــريط ”حتى لا ننســــاهم“، 
الــــذي اســــتعاد صــــور وذكريــــات وجوه 
فنيــــة وإعلاميــــة رحلــــت هذا العــــام، من 
بينهــــا الإعلامــــي علــــي حســــن والممثلة 
نعيمة بوحمالة والفنان محمد الشــــوبي 

والإعلامية كوثر بودراجة.
كمــــا أضفت معزوفات عــــازف الكمان 
أميــــر علي لمســــة موســــيقية راقية على 
أجــــواء الحفل، في انســــجام تام مع روح 

المهرجان.
وأكــــد الكاتب العام للمهرجان، ســــعد 
عرفــــت  الســــنة  هــــذه  دورة  أن  أشــــبور، 
حضــــورا قويا للفنانيــــن، وتميزت بلجنة 
تحكيم رفيعة المســــتوى يرأسها المخرج 
الكبير محمد عبدالرحمان التازي، وتضم 
أســــماء لامعة مثل عزيز السالمي ويونس 

ميكري وبشرى أهريش ولطيفة أحرار.
وأضــــاف أن المهرجان، الــــذي ينفرد 
بتنظيم عروضه فــــي الهواء الطلق، يفتح 
فضــــاءات للنقاش والورشــــات التكوينية 

واللقاءات التفاعليــــة، ليمنحه ذلك طابعا 
ثقافيا ومعرفيا مميزا.

وانطلق الحفــــل الافتتاحي في ختامه 
”ضاضوس“  الكوميــــدي  الفيلــــم  بعرض 
بمشــــاركة  مجاهد،  عبدالواحد  للمخــــرج 
ثلــــة من الممثلين مــــن بينهم رفيق بوبكر 
تاج  وســــاندية  الإدريســــي  وماجدوليــــن 
الديــــن وجميلة الهونــــي والمهدي فولان، 
ليمنــــح الجمهور لحظــــة ترفيهية خفيفة 

بعد أجواء التكريم والاحتفاء.
وتضــــم المســــابقة الرســــمية لهــــذه 
الدورة ســــتة أفلام مغربيــــة تعكس تنوع 
الــــرؤى الســــينمائية والإبداعيــــة، منهــــا 
”جلال الدين“ لحســــن بنجلــــون، و“كاس 

المحبــــة“ لنوفل بــــراوي، و“أبي لم يمت“ 
لعــــادل الفاضلي، و“المرجة الزرقا“ لداود 
أولاد الســــيد، و“التدريب الأخير“ لياسين 

فنـــــان، و”وحـده الحب“ لكمـال كمـال. كما 
واكب المهرجان عروضه بتنظيم ورشات 
تدريبية في الكتابة الســــينمائية بتأطير 
السيناريســــت بشــــرى ملاك، وأخرى في 
التشــــخيص بتأطيــــر عبدو المســــناوي، 
إضافــــة إلى ماســــتر كلاس مــــع المخرج 
كمال كمال، ونــــدوة فكرية حول ”التوزيع 
السينمائي“ بشراكة مع اتحاد المخرجين 
والمؤلفيــــن المغاربة، فضلا عن توقيعات 
لكتــــب وإصــــدارات حديثة أغنــــت البعد 

الثقافي والفكري للدورة.

شح الدعم

كشف المخرج ومدير مهرجان سيني 
بــــلاج للســــينما والشــــاطئ عبدالواحــــد 
مجاهــــد، خلال النــــدوة الصحفيــــة التي 

عقدها مســــاء الثلاثاء قبــــل الافتتاح، عن 
ضعف الدعم العمومي المخصص للدورة 
السادســــة، مؤكــــداً أن الغــــلاف المالــــي 
المرصود مــــن طرف المركز الســــينمائي 
المغربي لم يتجاوز 150 ألف درهم (قرابة 

14 ألف دولار أميركي).
وصــــف مجاهد هذا المبلغ بـ“الهزيل“ 
و“غير الكافي“، مشــــدداً على أنه لا يغطي 
حتى أبســــط متطلبــــات تنظيــــم تظاهرة 
بهــــذا الحجم، قائــــلا ”150 ألــــف درهم لا 
تكفي حتى لتغطية مأدبة عشــــاء الفنانين 
باللوجســــتيك  بالــــك  فمــــا  المدعويــــن، 
الســــينمائية  والعــــروض  والبرمجــــة 

والأنشطة الموازية.“
وأوضح مدير المهرجان أن استمرار 
تنظيم ســــيني بــــلاج رهيــــن بتضحيات 
المنظمين ودعم بعض الشركاء المحليين، 

لافتــــاً إلــــى أن الاعتماد علــــى اجتهادات 
شــــخصية لا يمكن أن يضمن اســــتمرارية 
المهرجان وتطويره، لأنه يحتاج إلى رؤية 

واضحة من المؤسسات الوصية.
وشــــدد مجاهد على أن هــــذا الوضع 
يهدد مســــتقبل المهرجان رغــــم ما حققه 
من إشعاع وطني ودولي، باعتباره فضاءً 
يربط بيــــن الســــينمائيين والجمهور في 
لقاء مفتوح على البحر، ومناســــبة تجمع 

بين الثقافة والترفيه والتلاقي الفني.
وختــــم بدعــــوة المركــــز الســــينمائي 
مراجعــــة  إلــــى  المســــؤولة  والجهــــات 
سياســــات الدعــــم العمومــــي، مؤكــــداً أن 
والفاعلة  الجــــادة  المهرجانات  إنصــــاف 
وحده ما يضمن استمرار إشعاع السينما 
المغربية، بعيداً عن الفتات المالي الذي لا 

يرقى إلى مستوى الطموحات.

{سيني بلاج} يرفع الشاشة الكبيرة في شواطئ المغرب
ستة أفلام تتنافس على جوائز المهرجان الذي يكرم السعدية لديب وحميد الزوغي

بأناقة الســــــينما ورونق المحيط الأطلســــــي افتتحت مساء الثلاثاء بشاطئ 
ســــــيدي العابد في هرهورة الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ 
(ســــــيني بلاج)، وســــــط حضور وازن لألمع نجوم الشاشــــــة المغربية، من 
ممثلين ومخرجين ومبدعين في مختلف المشــــــارب الفنية، بما يؤكد أهمية 
هــــــذه التظاهــــــرة التي تواجه تحديات كبرى فيما تســــــتمر في خلق حراك 

سينمائي مغربي لافت.

منظمو المهرجان يشتكون من قلة الدعم

عبدالرحيم الشافعي

ي ي

عب
ناقد سينمائي مغربي

المهرجان موعد صيفي 

أشبه بجسر إنساني 

وثقافي، يستعيد مسارات 

الرواد ويحتفي في الوقت 

ذاته بطموحات الشباب
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مديريــــة  ســــاحات  تعيــــش   - عمــان   
المسرح والفنون البصرية، ومسرح أسامة 
المشــــيني، التابعين لوزارة الثقافة بعمّان، 
منذ مســــاء الثلاثــــاء على وقــــع فعاليات 
الــــدورة الرابعــــة مــــن مهرجان ”مســــرح 
الرحالة الدولي للفضاءات المغايرة“، التي 
تســــتمر حتى الـ30 من أغسطس الجاري، 
بمشــــاركة فــــرق مســــرحية من فلســــطين 

وتونس وسوريا والسعودية واليابان.
وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، 
الذي رعى حفل انطلاق فعاليات المهرجان، 
أرض  مــــن  ينطلــــق  المهرجــــان  هــــذا  إن 
الجمال وعاصمــــة الثقافــــة والإبداع؛ من 

الأردن الحاضر دائما برســــالته التنويرية 
والحضارية.

واســــتهل الحفل، الــــذي حضره نقيب 
الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوســــف 
العبــــادي، والفــــرق العربيــــة والأجنبيــــة 
المشاركة، بعرض مادة فيلمية عن فعاليات 
الــــدورة الرابعــــة، والفرق المشــــاركة، تلاه 

عرض فلكلوري قدمته فرقة ”آني“.
وألقــــى مدير المهرجــــان المخرج حكيم 
حرب كلمة قــــال فيهــــا إن المهرجان يعود 
بدورته الرابعة ليحلق في فضاءات عمّان 
التي اعتــــادت أن تحتضن الإبداع وتطلق 
العنان لكل مبدعــــي العالم الذين يؤكدون 

أن هــــذا البلــــد الطيــــب موئــــل للأحــــرار 
وملاذ آمن ومقــــر للمبدعين بحكمة قيادته 

الهاشمية.
كمــــا ألقــــى المخــــرج العبــــادي كلمــــة 
اســــتذكر فيهــــا بدايــــات فكــــرة تأســــيس 
مهرجان مسرح الرحالة الدولي للفضاءات 
المغايرة، مســــتحضرا أشــــكالا من طقوس 
مســــرح الفضاءات المغايرة التي كانت في 
تراثنــــا الأردني حينما كان يتنقل شــــاعر 
الربابة والحكواتي بين المناطق في القرى 

والأرياف والبوادي.
ولفــــت إلــــى أن هــــذا المهرجــــان ثمرة 
تعاون بــــين وزارة الثقافة والنقابة وفرقة 
الرحالــــة، مؤكــــدا إخــــلاص المســــرحيين 

الأردنيين للمسرح وفنونه.
وأكد العبادي أن الأردن مقصد المبدعين 

لأنه حريص على الإبداع وسيرورته.
وســــلم الرواشــــدة، يرافقــــه المخــــرج 
العبادي والمخرج حرب، شــــهادات ودروع 
الأردنيين  للفنانــــين  التكريمية  المهرجــــان 
المكرّمين في الــــدورة الرابعة وهم؛ المخرج 
مخلــــد  الدكتــــور  والأكاديمــــي  والكاتــــب 
الزيودي والمؤلف الموسيقي والكاتب نصر 
الزعبي والمخرج الشــــاب عبدالله الجريان 

والفنانتان أريج دبابنة ونهى سمارة.
وقدمــــت فرقة ”عذوبــــة“، المكونة من 9 
عازفــــين بقيادة نصر الزعبــــي، فقرات من 
الغناء الملتزم تنهل مــــن الموروث الغنائي 
الأردنــــي والعربــــي المتكئ علــــى القصائد 

العربية وفنون المقام.
وتــــلا ذلك عرض الافتتاح بمســــرحية 
”المحطــــة الأخيرة“ تأليف وإخــــراج حكيم 

حرب.

الذي  المهرجــــان،  فعاليــــات  وتشــــتمل 
يستمر 5 أيام، على عرض احتفالي بعنوان 
”احتفاليــــة أغنيــــات حائــــرة“، والعروض 
المســــرحية ”كل عار وأنت بخير“ من تأليف 
وإخــــراج وتمثيل الأخوين ملص (ســــوريا 
– فرنســــا)، و“نبــــات“ إخــــراج نجــــاة نجم 
وتأليف الدكتور دلشــــاد مصطفى ( العراق 
– فرنســــا) و“اغتــــراب“ إخــــراج انتصــــار 
عيساوي، وتأليف وليد الدغسني (تونس).

كما تشــــتمل العروض المسرحية التي 
ســــتعرض على خشــــبة مســــرح أســــامة 
المشــــيني، وفضاءات مديرية المسرح على؛ 
”فاطمــــة الهــــواري – لا تصالــــح“ تأليــــف 
وإخــــراج غنام غنام (تجمــــع عربي)، و“ع 
أعــــداد وإخراج ســــعيد ســــلامة  المعبــــر“ 
تأليف لينــــا فاعور( فلســــطين)، و“حياة“ 
دارماتورجيــــا وإخــــراج معز العاشــــوري 
وتأليف الدكتور ســــامي الجمعان (تونس 
– الســــعودية)، و“حمــــام الهنــــا“ تأليــــف 
وإخــــراج وتصميم ســــينوغرافيا هشــــام 
سويدان (الأردن)، و“ذاكرة الرمال“ إخراج 
(اليابان)،  ماتســــومارو  يــــوري  وتأليــــف 
إخراج شــــيرين الزعمط وتأليف  و“قارب“ 

ريتا عكوش (الأردن).
وتضــــم  لجنة تحكيــــم المهرجان عددا 
من  المســــرحيين العــــرب والأجانب، وهم 
الفنانــــة عبيــــر عيســــى (الأردن) رئيســــة 
والإعلامــــي  الناقــــد  وعضويــــة  اللجنــــة، 
التونســــي لطفــــي العربــــي السنوســــي، 
والفنان الســــينوغرافي المصــــري إبراهيم 
الفرن، والمخرج والممثل المســــرحي شامال 
أمين من النمســــا، والفنان السينوغرافي 

المصري عمرو الشريف.

كما تشـــتمل فعاليات المهرجان على 
ندوات فكرية بعنوان: ”الطبيعة كمصدر 
إلهـــام لعـــروض الفضـــاءات المغايـــرة“ 
و“استنباط النص من الفضاءات المغايرة 
أم تطويعـــه لهـــا“، و“توظيـــف عناصر 
الطبيعـــة فـــي ســـينوغرافيا الفضاءات 
المغايـــرة“، و“جماليـــات البروفـــة“، إلى 
جانب شـــهادات لمســـرحيين عن تجارب 
مســـرحية وظفـــت عناصـــر الطبيعة في 
عروضهـــا، وتجمـــع هـــذه النـــدوات 18 

متحدثـــا مـــن بلـــدان العراق والنمســـا 
ومصر وتونس.

كمــــا تُقــــام ورش مســــرحية، يشــــارك 
فيها مســــرحيون أردنيــــون وعرب، وندوة 
تطبيقيــــة حــــول تجربــــة مختبر مســــرح 
”لاليــــش“ فــــي الفضــــاءات المغايــــرة، من 
النمســــا، وثــــلاث ورش مســــرحية حــــول 
الجســــدي“  و“التعبيــــر  ”البانتومــــايم“ 

و“الإضاءة المسرحية“.
يذكــــر أن فرقــــة ”مســــرح الرحالــــة“، 
التي تنظم المهرجان، تأسســــت عام 1991، 
واشــــتهرت بتقديم عروضهــــا في الأماكن 
والحدائــــق  الشــــوارع  مثــــل  المفتوحــــة، 
والمقاهــــي، وفكرتهــــا تقــــديم المســــرح في 
فضاءات مفتوحة، كي تشــــرك المتلقي في 

العرض خارج الصالات المغلقة.
ويشـــرف على الـــدورة الرابعـــة فريق 
متخصـــص يضـــم: حكيـــم حـــرب مديـــرًا 
للمهرجان، وشـــام الدبس مديـــرة الإعلام 
والتبادل الدولي، إلى جانب عمران العنوز 
المديـــر التنفيـــذي، وماهـــر جريـــان المدير 
التقنـــي، ونيكول شـــاهين مديرة الترويج، 
وفرح هاشـــم مديرة النـــدوات، إلى جانب 
فريـــق متكامل من الكفاءات الشـــبابية في 
مجـــالات الحركـــة والتقنيـــات والتكـــريم 

والإعلام.
ويؤكد القائمــــون أن المهرجان يطمح 
إلى أن يكــــون فضاءً فنيًــــا مغايرًا يواكب 
التجــــارب المســــرحية المعاصــــرة، ويمنح 
الشــــباب فرصًا حقيقية للتعلّم والانخراط 
في المشــــهد المســــرحي، بما يعــــزز مكانة 
العربــــي  المســــرح  خارطــــة  علــــى  الأردن 

والدولي. م ثلة من الفنانين
ّ
حفل الافتتاح كر

فرقة {مسرح الرحالة} التي 

تنظم المهرجان اشتهرت 

بتقديم عروضها في الأماكن 

المفتوحة، مثل الشوارع 

والحدائق والمقاهي

�

الخميس 142025/08/28

السنة 48 العدد 13589 فنون

 القاهــرة - لم يعد الجمهور المصري 
يقبل على مشاهدة الملحميات الدرامية، 
التـــي تتكون مـــن ثلاثين حلقـــة وأكثر، 
ويتـــم تقديمهـــا فـــي أجـــزاء متعـــددة، 
بعضها وصل إلى ســـبعة أجزاء. ولعب 
ما حدث مـــن تغيرات فـــي الحياة دورا 
مهما فـــي قطيعـــة التفت إليهـــا صناع 
الدراما مؤخرا، وبـــدأوا يقدمون أعمالا 
في حلقات قصيـــرة، لا يتجاوز بعضها 
15 حلقة، أو في شـــكل حكايات منفصلة 
– متصلـــة تتكـــون مـــن خمـــس أو أربع 
حلقات، ونجحت هذه الطريقة في جذب 
الجمهور إليها، ودفعت إلى التفكير في 
تكرارهـــا وتطويرهـــا، والاعتماد عليها 
كثيمة فنية الفترة المقبلة، لكسر حواجز 

الملل لدى فئة كبيرة من المشاهدين.
مع منتـــج فني  تحدثـــت ”العـــرب“ 
مصـــري عـــن حـــال الدراما، فأكـــد على 
ضرورة أن تكون منســـجمة مع تطورات 
العصر، ويغلب عليها الإيقاع الســـريع، 
فالهاتف المحمول الذكي في يد الشباب، 
وهـــؤلاء يشـــكلون شـــريحة كبيـــرة، لا 
تتحمل قراءة الإلياذة أو الأوديســـة، أو 

رؤية مسلسل مثل ”ليالي الحلمية“ الذي 
كتبه أســـامة أنور عكاشـــة في خمســـة 
أجـــزاء، كل منها 30 حلقـــة، ووقتها كان 
أمـــام  يجلســـون  والعـــرب  المصريـــون 
التلفاز ساعات انتظارا لمشاهدة الحلقة 
الجديدة، أو مسلســـل ”رأفـــت الهجان“ 

الذي حقق انتشارا واضحا.
وشـــدد على ضرورة احتـــرام ذائقة 
الجمهـــور التي دفعـــت غالبية المنتجين 
إلـــى تخفيض عدد حلقـــات كل عمل، من 
باب التنـــوع، وتخطي الملل، ومســـايرة 
الثورة في وســـائل التواصل الاجتماعي 
التي طرقـــت باب الدراما بشـــكل مبتكر 
أخيـــرا، ولم تعتمد على نجوم أو فنانين 
لهـــم شـــهرة واســـعة، وأحدثـــت هـــذه 
المســـألة تغيرا في اتجاهـــات الجمهور، 
واهتمامـــات صناع الدرامـــا وأجبرتهم 
على تقديم حكايات قصيرة، وتقليل عدد 
حلقات كل عمل إلى المستوى الذي يمنع 

الإطالة وما يصاحبها من كسل.

ميكرودراما جديدة

كشـــف المنتـــج المصري فـــي حديثه 
مـــع ”العرب“ عـــن قيامه 
الممثلين  مـــن  عدد  بتدريب 
والممثـــلات الشـــباب على 
ما يسمى بـ“ميكرودراما“ 
وهي حلقـــات تتناول قصة 
محددة، لا تزيد كل منها عن 
خمس دقائق، وســـيتم بثها 
عبر تطبيق خاص بها، ويمكن 
مشاهدتها من خلال الموبايل في 
أيّ مكان، ويراهن على مشروعه 
في كسر الجمود الذي أصيبت 
به الدراما في السنوات الماضية، 
لأنه سوف يقدم وجوها جديدة، 
تكسر احتكار نجوم كبار، وتتواءم 
مع الواقع، ويمكنها تحقيق أرباح 

مادية.
وقال إن فكرته استقاها من مسلسل 
مصـــري بعنـــوان ”نصيبي وقســـمتك“ 
عرض منه أربعة أجزاء، كل منها يتكون 
من نحو ثماني حكايات، كل حكاية جرى 
تقديمها في أربع حلقات، وحقق نجاحا 

لافتا، مـــن هنا بدأ يفكر في التطوير إلى 
المســـتوى الذي يتناســـب مـــع توجهات 
الجمهـــور حاليا، وجاءتـــه فكرة اللجوء 
إلى الحلقات القصيرة جدا بعد تقديمها 
فـــي دول كثيرة ولاقـــت نجاحا، بعضها 
يصل إيقاعه إلـــى أقل من خمس دقائق، 
ويحوي تشويقا وإثارة، ولا يعتمد على 

ممثلين محترفين.
ولا يتناســـب هذا الاتجاه مع طبيعة 
القنـــوات الفضائيـــة، وهـــو مخصـــص 
كتطبيـــق يمكـــن مشـــاهدته مـــن خلال 
مســـتوى  ويمثل  المحمولـــة،  الهواتـــف 
متقدما في تراجع الوقت الزمني، وتطورا 
منطقيـــا لما أحدثته المنصات الرقمية من 
تحولات، حيث شجعت على إنهاء ظاهرة 
الأجزاء، وتقليـــص عدد الحلقات، ومنح 
أولويـــة للحكايـــات القصيـــرة، وضمان 
عدم مبارحة الجمهور للشاشات، بسبب 
عدم إســـرافها في تصوير مشاهد يمكن 
الاســـتغناء عنها، وعدم الاســـتغراق في 

تفاصيل لا داعي لها. 
قـــد يكـــون تســـليط الضـــوء علـــى 
مفيدا في  مسلسل ”نصيبي وقســـمتك“ 
التعرف علـــى المدى الذي يمكن أن تصل 
إليه الدراما في مصـــر قريبا، حيث فتح 
هذا العمل البـــاب لأعمال أخرى، أبرزها 
مسلســـل ”ما تراه ليس كما يبدو“ الذي 
يعيد تكرار النموذج السابق مع اختلاف 
جوهـــري، هو الانفصال عن الواقع الذي 
كان جوهر العمل الذي قدم منذ سنوات، 
بينمـــا العمـــل الدرامي الجديـــد يعتمد 
علـــى الخيال بشـــكل يصيـــب الجمهور 

بالحيرة.
ومع تقدير القيمـــة الفنية لـ“ما تراه 
ليس كما يبدو“، إلا أن طموحه أوقعه في 
خطـــأ، وهو حاجته إلـــى جمهور متفرغ 
يملك خيالا خصبا، وعقلا يمكنه من فهم 
ما وراء الطبيعـــة والغيبيات، لأن العمل 
قـــدم حكايات يصعـــب أن يقبلها وجدان 

أو يصدقها عقل.
لا يزال مسلســـل ”نصيبي وقسمتك“ 
من أبرز الأعمال المصرية في الســـنوات 
الأخيرة، وحقق شـــهرة واسعة لأنه قدّم 
شـــكلا جديدًا للدرامـــا، فالعمل الذي بدأ 
عرضه عام 2016، قامت فكرته الرئيســـية 
المتصلة،  علـــى الحكايـــات المنفصلـــة – 
أي قصة جديـــدة كل أربع حلقات، يمكن 
للمشـــاهد متابعـــة أيّ حكايـــة بشـــكل 
مســـتقل، لكنهـــا متصلة فـــي المضمون 
النهائي، وتدور حول قضايا اجتماعية، 

عاطفية، أسرية، وإنسانية متنوعة.
تعتمـــد هـــذه الحكايات علـــى تنوع 
البطولـــة، فـــكل حكايـــة لهـــا أبطالهـــا 

المختلفون، مع ثبات الكاتب والإخراج في 
أحيـــان كثيرة، فالجزء الأول كان بطولة: 
هاني ســـلامة في معظم الحكايات، ركّز 
على العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، 
والخيانـــة، والزواج، والطـــلاق، وحقق 
نجاحًـــا كبيرًا للدرجة التي فتحت الباب 
لإعادة صياغة التجربة بشكل جديد بعد 

موسمين.
مـــن حكايـــات الجـــزء لأول: ”بحبك 
باســـتمرار“، وهـــي قصـــة عـــن الحـــب 
المســـتمر والتضحيـــة بـــين الزوجـــين، 
و“لحظة مـــن فضلك“، وهـــي قصة حب 
تنشـــأ بين شـــخصين يجمعهمـــا موقف 
معـــين، و“حبيبة أمهـــا“، وتدور حول أم 
وابنتهـــا وعلاقتهما في إطـــار كوميدي 
رومانســـي، و“نظرة فابتسامة“، وتدور 
حول قصة حب تنشـــأ مـــن مجرد نظرة 
وابتســـامة بين شـــاب وفتـــاة، و“جدول 
الضـــرب“، وهـــي حكايـــة حول أســـرة 
وتعقيدات الحياة بين الزوجين في إطار 
كوميـــدي، و“حكاية رحمـــة“، وهي قصة 
فتاة اســـمها رحمة وكيـــف تتحدث عن 

قضايا اجتماعية مختلفة.
ابتعـــد الجـــزء الثانـــي عـــن البطل 
الواحد، وأصبحـــت كل حكاية لها طاقم 
فني جديد وفنانـــون مختلفون، وناقش 

صـــراع  مثـــل:  متباينـــة،  موضوعـــات 
الطموح، المشكلات الناجمة عن التعاطي 
بكثافة مع وسائل التواصل الاجتماعي، 

الخيانة، والأحلام المؤجلة.

تنوع الأبطال

في حكاية ”نظرة فابتســـامة“ تعاني 
قســـمت بســـبب حياتها مع زوجها زياد 
كـــريم،  المقـــرب  وصديقـــه  الروتينيـــة، 
مديرتـــه،  هـــي  قســـمت  أن  واكتشـــف 
وأعجبت بشـــدة ذكاء كريم فـــي العمل، 
تعيش  وفـــي حكاية ”جـــدول الضـــرب“ 
مـــريم حيـــاة هادئـــة مـــع أخيهـــا عمر 
ووالدتهـــا في مســـتوي اجتماعي راق، 
وكانت تعمل مدرسة وتبحث عن حب في 
حياتها وتهتم بالفن والشـــعر، وتعرفت 
من خلال ندوة على الشـــاعر آدم وبدأت 
الإعجاب بـــه وتطـــورت علاقتهما حتى 
تكللـــت بالزواج، وبدأت رحلة جديدة من 

المتاعب.
مشـــاركة  الثالـــث  الجـــزء  وشـــهد 
واسعة لنجوم شباب، وركز على قضايا 
حديثـــة، مثل الـــزواج العرفـــي، الفروق 
الطبقيـــة، ضغـــوط الحيـــاة الحديثـــة، 
ومـــن حكايـــات هـــذا الجـــزء: اتفضلوا 

فـــي الصالون، براد شـــاي، اكـــدب عليا 
شـــوية، مين اللي طفى النور، ع الهادي 
علـــى الزبـــادي، كلـــه بالحـــب، حبيبتي 
مـــن تخون، مـــا تيجي يا مليجـــي، بدلة 

جديدة.
وفي الجزء الرابـــع حدث تنوع أكبر 
فـــي الحكايـــات، وشـــملت موضوعـــات 
مثـــل التحرش، العنف الأســـري، قضايا 
الميـــراث، والطلاق، وأصبـــح أقرب إلى 
بمشـــكلاته  المصـــري  للمجتمـــع  مـــرآة 
اليومية، ومن حكاياتـــه: غرام بانتظام، 
تـــاج راســـنا بابـــا، اعمل نفســـك ميت، 

وأوضة وصالة.
بات مسلســـل ”نصيبي وقســـمتك“ 
حديث الشـــارع فـــي مصر خـــلال فترة 
عرضـــه، لأنـــه طـــرح مشـــكلات واقعية 
تحـــدث في معظم البيـــوت، وقدّم نماذج 
مختلفـــة،  طبقـــات  مـــن  لشـــخصيات 
ولعـــب دورًا فـــي إثـــارة نقـــاش حـــول 
زواج المصلحـــة، والخيانـــة الزوجيـــة، 
وقـــوة المـــرأة واســـتقلالها، والتفـــاوت 
الطبقي، وتأثيـــر التكنولوجيا والإعلام، 
وأعطى فرصـــة لعدد كبير مـــن الممثلين 
الشباب للمشـــاركة في بطولات قصيرة، 
وجعل الجمهـــور متحمسًـــا لمتابعة كل 

حكاية.

الدراما المنفصلة - المتصلة أداة لكسر الملل 
لدى الجمهور المصري

حكايات {نصيبي وقسمتك} تدفع للتفكير في تقديم {ميكرودراما}
كان مسلســــــل ”نصيبي وقمســــــتك“ الذي عرض منذ ســــــنوات قليلة فاتحة 
لتتجه شــــــركات الإنتاج الدرامي نحو المسلســــــلات القصيرة التي تصنف 
ضمن الأعمال المنفصلة – المتصلة، حيث تقســــــم لحلقات كل مجموعة منها 
تناقــــــش موضوعا محددا، يكتبه مؤلف خاص ويلعب بطولته نجوم يتغيرون 
ــــــر ثيمة العمل. ونحن اليوم نرى نمــــــاذج عديدة تعرضها المنصات من  بتغي

هذا النوع الدرامي الذي يلقى إقبالا من الجمهور المصري.

مهرجان الرحالة المسرحي يناقش الطبيعة بين الإلهام والحضور الفني

مسلسل تطرق لمواضيع مهمة في المجتمع المصري

اتجاه درامي لا يتناسب مع 

طبيعة القنوات الفضائية، 

وهو مخصص كتطبيق 

يمكن مشاهدته من خلال 

الهواتف المحمولة

�
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 الريــاض - تمثـــل تقنيـــة التخطيـــط 
الكهربائـــي العميـــق للدمـــاغ المتطورة 
تحولا نوعيا في عـــلاج الصرع المقاوم 
أداة  تعتبـــر  أنهـــا  حيـــث  للأدويـــة؛ 
تشـــخيصية دقيقـــة وطفيفـــة التوغـــل 
تســـهم في رفع نســـب الشـــفاء وتقليل 
المضاعفـــات، وفـــق ما قاله مستشـــفى 
ومركـــز  التخصصـــي  فيصـــل  الملـــك 

الأبحاث.
وأوضح المستشفى أن هذه التقنية 
تتيح إمكانيـــة تحديد بؤر النوبات بدقة 
عالية، ما يمكّن الأطباء من تصميم خطط 
علاجيـــة موجهـــة تشـــمل الاســـتئصال 
الجراحـــي أو زرع المحفزات العصبية، 
وهو مـــا يُعيد لعدد كبير مـــن المرضى 

استقلاليتهم وجودة حياتهم.
ويقـــوم الإجراء على إدخـــال أقطاب 
دقيقة عبر فتحات صغيرة في الجمجمة 
لتحديد بؤر الصرع بدقة عالية بما يقلل 
المخاطـــر المرتبطة بالجراحة التقليدية 
ويتيـــح خططا علاجيـــة أثبتت نتائجها 
تحقيـــق غالبية المرضى ســـيطرة تامة 
حياتهـــم  واســـتعادة  النوبـــات  علـــى 

الطبيعية.
كمـــا تســـهم التقنيـــة الحديثـــة في 
تقليـــص تكاليف الرعايـــة الصحية على 
المـــدى الطويل من خلال تقليل الاعتماد 
علـــى الأدويـــة باهظة الثمـــن والحد من 
آثارهـــا الجانبيـــة، فضـــلا عـــن تمكين 
المرضـــى من العودة إلى العمل بشـــكل 

أسرع وتقليل الخسائر الإنتاجية.
وقد نجح مستشـــفى الملـــك فيصل 
فـــي  الأبحـــاث  ومركـــز  التخصصـــي 
ترســـيخ مكانـــة مركـــز الصـــرع كأحـــد 
أبـــرز عشـــرة مراكـــز عالمياً فـــي إجراء 
عمليـــات التخطيط الكهربائـــي العميق 
للدمـــاغ، بمعـــدل عمليـــة واحـــدة إلـــى 
عمليتيـــن أســـبوعيا، ليكـــون الأكبر في 
الشرق الأوسط بمجال جراحات الصرع، 
وهو ما يعزز ريادته فـــي تقديم الحلول 
المقـــاوم  للصـــرع  المتقدمـــة  الطبيـــة 

للأدوية.
ومنذ عام 1993 قدّم مركز الصرع في 
المستشفى خدماته لأكثر من أربعة آلاف 
مريـــض، وأجـــرى أكثر من ألفـــي عملية 
جراحية ناجحة لمرضى الصرع المقاوم 
للأدويـــة، قبـــل أن يضيف فـــي العامين 
الأخيرين برنامـــج التخطيط الكهربائي 
العميق للدماغ كأداة تشـــخيصية دقيقة 
وطفيفـــة التوغل تســـهم في رفع نســـب 

الشفاء وتقليل المضاعفات.
والجديـــر بالذكـــر أن بيانات منظمة 
الصحـــة العالمية تشـــير إلـــى أن نحو 
50 مليـــون شـــخص في العالـــم يعانون 
مـــن الصـــرع، وأن 30 في المئـــة منهم لا 
ما  الدوائيـــة،  للعلاجـــات  يســـتجيبون 

ينعكس ســـلبا علـــى حياتهـــم اليومية 
وقدرتهم على العمـــل وقيادة المركبات، 
الأمر الذي يجعل الجراحة الخيار الأمثل 

لاستعادة حياتهم الطبيعية.

ومخطـــط كهربية الدمـــاغ هو إجراء 
تشـــخيصي غير جراحي يسجل النشاط 
الكهربائي في الدماغ باستخدام أقراص 
تســـمى  ومســـطحة  صغيـــرة  معدنيـــة 
الأقطـــاب الكهربائية. يتـــم توصيل هذه 
الـــرأس  بفـــروة  الكهربائيـــة  الأقطـــاب 
يلتقـــط  تســـجيل  بجهـــاز  وتوصيلهـــا 
الإشارات الكهربائية التي تنتجها خلايا 
الدماغ (العصبونات) أثناء تواصلها مع 
بعضها البعض. ويتم عرض هذا النشاط 
في شـــكل خطوط متموجة على تسجيل 
ويســـتخدمه  الدماغ  كهربيـــة  تخطيـــط 

الأطباء في تقييم وظائف المخ.
الدمـــاغ  كهربيـــة  تخطيـــط  ويعـــد 
مفيدًا بشـــكل خاص لتشـــخيص وإدارة 
الحـــالات العصبية مثـــل الصرع، حيث 
يمكنه اكتشـــاف التشـــوهات في أنماط 
الموجـــات الدماغيـــة التـــي تشـــير إلى 
النوبات. كما يتم اســـتخدامه في النوم 
كهربيـــة  تخطيـــط  دراســـات  وتُوظـــف 
الدماغ في فحـــص موجات الدماغ أثناء 
مراحـــل النوم المختلفة، ما يســـاعد في 
تشـــخيص اضطرابات النوم. بالإضافة 

إلى ذلـــك يلعب تخطيـــط كهربية الدماغ 
دورًا فـــي تحديـــد موت الدمـــاغ وتقييم 
الغيبوبـــة ومراقبة نشـــاط الدماغ أثناء 

الجراحة.
وتعتمـــد تقنيـــة تخطيـــط كهربيـــة 
الدمـــاغ على فهـــم مفـــاده أن كل نصف 
كـــرة دماغيـــة من الدمـــاغ يولـــد أنواعًا 
مميـــزة مـــن الموجـــات الدماغيـــة، مثل 
موجات ألفـــا وبيتا ودلتـــا وثيتا، ولكل 
منها ســـعة وتـــرددات مختلفـــة تعكس 
مســـتويات مختلفـــة من نشـــاط الدماغ. 
ومن خلال تحليـــل هذه الموجات، يمكن 
للمتخصصين تحديد مـــا إذا كان هناك 
أي اختـــلال قـــد يشـــير إلـــى اضطراب 

دماغي معين.
وبالإضافـــة إلـــى تطبيقاتـــه الطبية 
يتم اســـتخدام تخطيط كهربيـــة الدماغ 
أيضًـــا في مجالات بحثيـــة مختلفة، بما 
في ذلك علم الأعصـــاب الإدراكي والطب 
النفســـي، وحتـــى في تطويـــر واجهات 
تســـمح  والتـــي  والكمبيوتـــر،  الدمـــاغ 
للأفراد بالتحكم في الأجهزة باســـتخدام 

أفكارهم.
من جهة أخرى أظهرت دراسة حديثة 
أن التحفيز  صـــادرة عن“مايو كلينيـــك“ 
العميق المخصص للدماغ قد يُشكّل نقلة 
نوعيـــة في علاج حـــالات الصرع التي لا 
تستجيب للعلاجات الدوائية التقليدية.

ويعـــرف هـــذا النـــوع مـــن الصرع 
بـ“الصـــرع المقاوم للأدويـــة“، ويصيب 
نحو ثلث مرضـــى الصرع في العالم، ما 
يجعل البحـــث عن بدائـــل علاجية أمرًا 

حيويًا.
مزمـــن  عصبـــي  مـــرض  والصـــرع 
يتميز بنوبات متكررة ناجمة عن نشـــاط 
كهربائي غير طبيعي في الدماغ. وبينما 
يســـتطيع العديد من المرضى السيطرة 
على النوبات بالأدوية، يُعاني آخرون من 
صرع لا يســـتجيب للعـــلاج الدوائي، ما 
يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب وفقدان 

الوظائف وحتى الإصابات الجسدية.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن نحو 30 
فـــي المئة مـــن مرضى الصـــرع يعانون 
من نوبات غير قابلة للسيطرة الدوائية، 
وهـــو ما يحدّ من قدرتهم على القيادة أو 
العمل أو عيش حياة اجتماعية طبيعية. 
وهذه الحالات تتطلب تدخلاً جراحيًا أو 

تقنيًا أكثر تقدمًا.
والتحفيـــز العميق للدماغ هو إجراء 
جراحـــي دقيـــق يتم خلالـــه زرع أقطاب 
كهربائية في مناطـــق معينة من الدماغ. 
هذه الأقطاب ترتبـــط بجهاز يُزرع تحت 
الجلد في الصدر، ويقوم بإرسال نبضات 
العصبية  الخلايـــا  لتحفيـــز  كهربائيـــة 

وتنظيم نشاطها.

الصرع المقاوم للأدوية يعيق حياة المرضى

تحول نوعي في علاج الصرع 

المقاوم للأدوية
تقنية تشخيصية دقيقة وطفيفة التوغل تسهم 

في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات
للأدوية  المقــــــاوم  الصــــــرع  يصيب 
ــــــث مرضى الصــــــرع في  نحــــــو ثل
العالم، وهو مــــــا يجعل البحث عن 
بدائل علاجية أمــــــرًا حيويّا. وتمثل 
ــــــط الكهربائي العميق  تقنية التخطي
للدماغ علاجا نوعيا يجنب المرضى 
الجراحة ويســــــهم في رفع نســــــب 
ــــــل المضاعفات. كما  الشــــــفاء وتقلي
تتيح هذه التقنية إمكانية تحديد بؤر 
النوبات بدقة عالية، ما يمكّن الأطباء 
من تصميم خطــــــط علاجية موجهة 
أو  الجراحي  الاســــــتئصال  تشمل 

زرع المحفزات العصبية.

التقنية تتيح إمكانية 

تحديد بؤر النوبات بدقة 

ن الأطباء 
ّ

عالية، ما يمك

من تصميم خطط علاجية  

تشمل الاستئصال الجراحي

 لندن - أظهرت أكبر دراسة من نوعها، 
أن الأشـــخاص الذيـــن يبـــدأون تدخين 
القنب (الحشـــيش) بغرض التغلب على 
الألم أو القلـــق أو الاكتئـــاب، معرضون 
بقـــدر أكبر للإصابـــة بجنـــون الارتياب 
(البارانويـــا) بالمقارنة مـــع من يبدؤون 

استخدامه بغرض ”المتعة“.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
إيـــه ميديا)، بأن الخبـــراء حذروا من أن 
هؤلاء المســـتخدمين يســـتهلكون أيضا 
كميـــات أكبر من ”تي إتش ســـي“، وهي 
المـــادة ذات التأثير النفســـي في مخدر 

القنب.
ويأتـــي هـــذا فـــي الوقت الـــذي ربط 
فيه تحليل منفصـــل بين الصدمات التي 
يتعرض لها المرء خـــلال فترة الطفولة، 
وارتفاع مســـتويات جنون الارتياب بين 

مستخدمي القنب.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى أن هذا قد 
يفسر ســـبب أن الأشـــخاص الذين مروا 
بصدمـــات يكونون أكثر عرضة لتأثيرات 

القنب.
وقام الباحثـــون بتحليل إجابات من 
استطلاع يحمل اسم ”الحشيش وأنا..“، 
شـــمل 3389 مســـتخدما حاليا وســـابقا 
للمخـــدر، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما 
وينحـــدرون من منطقـــة لنـــدن، ممن لم 

يسبق لهم الإصابة بالذهان السريري.
ووجد الباحثون أن من أشـــاروا إلى 
أنهم بـــدأوا في اســـتخدام القنب لعلاج 
مـــرض مـــا بصـــورة ذاتية، بما يشـــمل 
التغلب على الألـــم أو القلق أو الاكتئاب، 
أو لأنهـــم كانـــوا يعانـــون مـــن أعراض 
ذهانية طفيفة، كانت لديهم درجات أعلى 

من جنون الارتياب.
ومـــرض البارانويـــا أو مـــا يعـــرف 
بجنون الارتياب هو نمط تفكير ينجم عنه 
شعور غير منطقي بفقدان الثقة بالناس، 
والريبـــة منهم والاعتقـــاد بوجود تهديد 
ما، مثل: الإحســـاس بأن هناك أشخاصا 
يراقبونـــك، أو يحاولون إلحاق الأذى بك 

بالرغم من عدم وجود دليل على ذلك.

ويعد اضطراب الشــــخصية المرتابة، 
الأخــــف من بين الأنواع الثلاثة، وغالبًا ما 
يبــــدأ هذا النوع من مــــرض البارانويا في 

مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة.
ويتســــم الأشــــخاص أصحــــاب هــــذا 
الاضطــــراب بالغرابــــة، والشــــك، وانعدام 
الثقة بالآخريــــن دون وجود دليل منطقي، 
ويبدو أن اضطراب الشــــخصية المرتابة 
أكثر شيوعًا عند الرجال منه عند النساء.

والأبحــــاث  الدراســــات  وتســــتمر 
للوصول إلى تحديد العلاقة بين الحشيش 
ومعرفة  بدقــــة  النفســــية  والاضطرابــــات 
الأمراض النفسية التي يسببها الحشيش، 
وذلك يعود إلى تأثيره على الأفراد بشــــكل 
مختلــــف ممــــا يجعل من الصعــــب التنبؤ 

النفســــية  بالأمراض  الحشــــيش  بارتباط 
فقد يشــــعر شخص ما بمشاعر الاسترخاء 
والنشــــوة بينما يكون الآخر في حالة من 

القلق والاكتئاب.
الأمــــراض  استشــــاريو  ويؤكــــد 
والاضطرابــــات النفســــية أنــــه ليــــس كل 
متعاطــــي للحشــــيش يعاني مــــن أمراض 
نفســــية يوجد في بعــــض الأحيان بعض 
يشــــعرون  المخــــدرات  علــــى  المدمنيــــن 
بالاســــترخاء والنشــــوة في حين بعضهم 

الآخر يشعر بالقلق والبارانويا.
ارتبــــاط  يتحــــدد  أن  الممكــــن  ومــــن 
وفق  النفســــية  بالاضطرابات  الحشــــيش 
عــــدة عوامل مــــن بينها كمية الحشــــيش 
المســــتخدمة ونوعيتــــه، وتكــــرار تعاطي 
الحشــــيش، والحالة الصحيــــة للمتعاطي 
وتشــــمل الصحة العقلية والجســــدية بما 

فيها حجم الشخص ووزنه.
وعلــــى الرغم مــــن كافة تلــــك العوامل 
الحشــــيش  علاقــــة  علــــى  المؤثــــرة 
بالاضطرابات النفسية فلا يمكن اعتبار أنّ 
الحشيش هو المسبب الوحيد لأي مشكلة 
تتعلق بالصحة العقلية، إلاّ أنّ هناك علاقة 
واضحة بين الاستخدام المزمن للحشيش 

وبعض المشاكل النفسية.

 نيويورك - أجازت المفوضية الأوروبية 
طرح علاج وقائي جديــــد لفايروس نقص 
المناعة البشــــرية (الإيدز) في دول الاتحاد 
الأوروبــــي، وفــــق بيــــان لشــــركة ”غلياد“ 

للأدوية التي تصنعه.
ولا يتطلــــب هذا الدواء الــــذي أُطلِقَت 
عليــــه في أوروبا تســــمية ”ييتــــوو“ وفي 
ســــوى  ”يزتوغــــو“  المتحــــدة  الولايــــات 
حقنتين ســــنويتين، في حين تقوم غالبية 
المنتجات المنافســــة له على تناول قرص 

يوميا.
الطريقــــة  هــــذه  تــــؤدي  أن  ويؤمــــل 
المُبسّــــطة في إعطاء الدواء إلى تحســــين 
الوقايــــة لدى الفئــــات المُعرّضــــة للخطر، 

لاسيما في البلدان النامية.
أصــــدرت لجنــــة الأدويــــة المخصصة 
للاســــتخدام البشــــري التابعــــة للوكالــــة 
الأوروبية للأدوية رأيا إيجابيا في يوليو 

بشأن طرح دواء ”ييتوو“.
ولاحــــظ المتخصــــص فــــي الأمراض 
المعدية في مستشفيي لاريبوازيير وسان 
لويس في باريس البروفيسور جان ميشال 
مولينا في بيــــان أن ”نحو 25 ألف إصابة 
جديدة بفايروس نقص المناعة البشــــرية 
ل ســــنويا في دول الاتحاد الأوروبي  تُسجَّ

والمنطقة الاقتصادية الأوروبية“.
ورأى أن هــــذا الرقــــم يُظهــــر بوضوح 
أن ”أســــاليب الوقاية الراهنة لا تُجدي مع 
جميع من يحتاجون إليها، لاسيما الفئات 

المُعرّضة للخطر“.
وأجازت الولايات المتحدة في يونيو 

الفائت طرح دواء ”يزتوغو“.
الســــريريتان  التجربتــــان  وأظهــــرت 
اللتان أجرتهما الشــــركة للعلاج الوقائي، 
انخفاضــــا في خطر انتقال فايروس نقص 
المناعة البشــــرية بنسبة تزيد عن 99.9 في 

المئة لدى البالغين والمراهقين.
ومــــع أن كثرا رأوا أن هذا الدواء يوفّر 
فاعلية غير مســــبوقة، وتوقعوا أن يُحدث 
نقلة نوعية في مكافحة الإيدز، يثير ارتفاع 
ســــعره وبالتالي صعوبــــة الحصول عليه 

قلق آخرين.
فرانس  لوكالـــة  ”غلياد“  وأوضحـــت 
في  برس في يونيـــو أنّ تكلفة ”يزتوغو“ 

الولايـــات المتحـــدة ســـتتجاوز 28 ألف 
دولار سنويا للمريض الواحد.

الخبـــراء  مـــن  مناشـــدات  وبعـــد 
وجمعيات المرضى طوال أشهُر، توصلت 
”غلياد“ إلى اتفاق عام 2024 مع مُصنّعين 
لإنتـــاج وبيـــع أدويـــة مكافئـــة (جنريك) 
منخفضة التكلفة فـــي أكثر من مئة دولة 

نامية، وتوفير جرعات إضافية كثيرة.
وهو  العالمـــي،  الصنـــدوق  وأعلـــن 
شـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص، 
فـــي يوليو، أنـــه وقّع عقدا مـــع ”غلياد“ 
لتوفير العـــلاج الوقائي للدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل.
وفـــي إنجاز علمـــي هام مثـــل نقطة 
تحول في المعركة المســـتمرة منذ عقود 
ضد فايـــروس نقص المناعة البشـــرية، 
وافقت الولايات المتحدة على أول علاج 

وقائي من الفايروس في العالم.
وكانـــت شـــركة ”غليـــاد“ قـــد أعلنت 
الأميركيـــة  والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  أن 
وافقت على اســـتخدام عقـــار ”يزتوغو“ 
كعـــلاج وقائي قبـــل التعـــرض للبالغين 
والمراهقيـــن الذين لا يقـــل وزنهم عن 35 

كيلوغراما.
وفي حين لا يزال العالم ينتظر لقاحا 
تقليديا لفايروس نقص المناعة البشرية، 

يعتقد العديد من الخبراء أن هذا الخيار 
الجديـــد طويل المفعـــول يمكن أن يلعب 

دورا محوريا في الوقاية.

وقال غريغ ميليت، مدير السياســـات 
العامة في مؤسســـة أبحـــاث الإيدز، ”إن 
هذا العـــلاج لديه القـــدرة الحقيقية على 
إنهـــاء انتقال فايـــروس نقـــص المناعة 
البشـــرية، ومن المتوقـــع أن يصبح هذا 
الـــدواء القابل للحقن جزءا أساســـيا من 
جهود الوقاية العالمية، على الرغم من أن 
الوصـــول إليه لا يزال مصـــدر قلق يلوح 

في الأفق“.
وكانت موافقة غلياد من إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة قـــد اســـتندت على 
بيانات من تجربتين واسعتي النطاق من 

المرحلة الثالثة.

مواد ذات تأثير نفسي في مخدر القنب التقنية الحديثة قلصت تكاليف الرعاية الصحية 

العلاج نقطة تحول في المعركة ضد الإيدز

استخدام الحشيش للتغلب 
على الاكتئاب يصيب بـجنون الارتياب

إجازة طرح دواء وقائي جديد 

للإيدز في الاتحاد الأوروبي

هناك أمل في أن تؤدي 

هذه الطريقة المبسطة 

في إعطاء الدواء إلى 

تحسين الوقاية لدى الفئات 

المعرضة للخطر

من أشاروا إلى أنهم بدأوا 

في استخدام القنب لعلاج 

مرض ما بصورة ذاتية، 

كانت لديهم درجات أعلى 

من جنون الارتياب
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 دبــي - تعد غابات القرم (المانغروف) 
في الإمارات إحدى أبرز الثروات البيئية 
التـــي تتميز بهـــا الدولة على مســـتوى 
المنطقـــة والعالـــم، فهـــي ليســـت مجرد 
أشجار تنمو على السواحل، بل منظومة 
بيئية متكاملة توفر موطناً غنياً بالتنوع 
البيولوجـــي، وتـــؤدي أدواراً حيوية في 
حماية الشـــواطئ، وتنقيـــة المياه، ودعم 
المخـــزون الســـمكي، إضافة إلـــى دورها 
المهـــم في مواجهـــة التغيـــر المناخي من 
خـــلال امتصـــاص كميـــات كبيـــرة مـــن 

الكربون.
القـــرم، أو المانغـــروف، هـــو نبـــات 
شـــجري ينمو فـــي البيئات الســـاحلية  

يتحمـــل  الظـــروف و
القاسية البيئيـــة 

مثـــل الملوحة العاليـــة ودرجات الحرارة 
المرتفعة.

وتنتشـــر غابـــات القرم فـــي مناطق 
متفرقة من ســـواحل الإمارات، خصوصا 
في إمـــارات أبوظبي، والشـــارقة، ورأس 
هـــذه  وتعـــد  القيويـــن،  وأم  الخيمـــة، 
الغابات موطناً لأنواع عديدة من الطيور 

والأسماك والكائنات البحرية.
وتنمـــو أشـــجار القرم علـــى أطراف 
اليابسة الملاصقة للمياه الضحلة، حيث 
تمتد جذورها الهوائية المميزة فوق سطح 
التربة لتســـمح لهـــا بالتنفـــس في بيئة 
فقيرة بالنســـبة إلى الأكســـجين، وتلعب 
هذه الجذور دوراً في تثبيت التربة ومنع 
التآكل، ما يحمي السواحل من الانجراف 

والتيارات  الأمواج  بفعل 
 . يـــة لبحر ا

وتشـــكل جـــذور أشـــجار القـــرم حاجزاً 
طبيعيـــاً يخفف من قـــوة الأمواج ويمنع 
تـــآكل الشـــواطئ، وبالتالـــي تســـهم في 

حماية البنية التحتية الساحلية.
وتحتضن هذه الغابـــات تنوعاً غنياً 
من الكائنات، بما في ذلك أنواع نادرة من 
الطيـــور المهاجرة مثل الفلامنغو، إضافة 
إلـــى كونهـــا مناطـــق حضانـــة طبيعية 
لصغار الأسماك وكائنات بحرية متعددة.

وتوصف غابات القرم بأنها من أكثر 
النظم البيئية قدرة على تخزين الكربون، 
حيـــث تمتص كميات كبيرة من غاز ثاني 
أكســـيد الكربون من الغـــلاف الجوي، ما 
يجعلها أداة طبيعية مهمة في التخفيف 

من آثار التغير المناخي.
وتعمل الجذور والشبكة 
البيئيـــة لأشـــجار القرم 
على ترشـــيح الرواســـب 
والشـــوائب، ما يســـاعد 
في تنقية المياه والحفاظ على جودة 

النظام البيئي البحري.
وتولـــي حكومة الإمارات اهتماماً 
بالغـــاً بزراعـــة القـــرم وحمايتـــه، 
انســـجاماً مـــع إســـتراتيجياتها 
البيئيـــة وأهدافهـــا فـــي تحقيق 
وأطلقـــت  المســـتدامة،  التنميـــة 

الدولـــة العديد من المبادرات والمشـــاريع 
الطموحة في هذا المجال.

وضمن التزامات الإمارات في مؤتمر 
الأمم المتحدة للمنـــاخ، أعلنت الدولة عن 
خطـــط لزراعـــة 100 مليـــون شـــجرة قرم 
بحلـــول عـــام 2030، كجزء مـــن جهودها 
لزيادة المســـاحات الخضراء الســـاحلية 

وتعزيز قدرتها على امتصاص الكربون.
فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات  وتعمـــل 
الإمارات بالتعاون مع الجامعات والمراكز 
البحثية على دراسة طرق مبتكرة لزراعة 
أشـــجار القـــرم، بما فـــي ذلك اســـتخدام 
الطائـــرات المســـيّرة (الدرونـــز) لزراعـــة 
البذور على نطاق واسع، واختبار أنواع 

مقاومة للتغيرات المناخية.
وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر مساحة 
مـــن غابات القـــرم في الإمـــارات، وتطبق 
هيئة البيئـــة في الإمارة برامج متواصلة 
للتوســـع في زراعة أشجار القرم وتعزيز 
الغابات المنتشـــرة على ســـواحلها، إلى 
جانـــب إنشـــاء محميات طبيعيـــة للقرم، 
وبيئيـــة  ســـياحية  وجهـــات  أصبحـــت 

وتعليمية.
وتعـــد محميـــة القـــرم الشـــرقية في 
أبوظبـــي واحـــدة مـــن أهـــم المحميـــات 
الطبيعية في الإمارات، وتضم مســـارات 
مائية مخصصـــة للتجديـــف البيئي، ما 
يســـمح للـــزوار بالتعرف عن قـــرب على 

النظام البيئي الفريد لأشجار القرم.
وفي دبي، تقع محميـــة رأس الخور، 
وهي محمية لأشـــجار القـــرم التي تؤوي 
العديـــد من الكائنـــات البحريـــة، إضافة 
إلـــى كونها مســـتقرا للكثير مـــن الطيور 

خصوصا الفلامنغو.
أما في إمارة الشـــارقة، فتقع محمية 
كلبـــاء، التي تحتضـــن واحدة مـــن أقدم 

غابات القرم في الشـــرق الأوســـط، وتعد 
موطنـــاً لأنـــواع مـــن الســـلاحف المهددة 
بالانقـــراض، إضافـــة إلى كونهـــا وجهة 

سياحية بيئية متنامية.
وتتميـــز إمارتـــا أم القيويـــن ورأس 
الخيمة بســـواحل واســـعة وغابات قرم 
تمتد على مســـاحات كبيـــرة، ما يجعلها 
نقاطـــاً مهمة لدعـــم التنـــوع البيولوجي 

وصيد الأسماك.
ويقول الخبير الزراعي أسامه يوسف 
”تولـــي دوائر الزراعة والبيئة في مختلف 
أنحـــاء الإمارات اهتمامـــا كبيرا بغابات 
أشـــجار القرم، كونها غابات فريدة تسهم 
في التصدي لمخاطـــر التغير المناخي من 
خـــلال قدرتها علـــى امتصـــاص كميات 

كبيرة من الكربون.“
الدوائـــر  مختلـــف  أن  ويضيـــف 
الحكومية تبذل جهودا متكاملة للتوســـع 
في غابـــات القرم، وزيادة عدد الأشـــجار 
المزروعة فيها على امتداد سواحل الدولة 

البحرية، بما يزيد من حجم الفوائد التي 
تعود على طبيعـــة الإمارات، ومنها الحد 

من الكربون.
ويتابـــع بالقـــول ”لا تتوقف الجهود 
الحكومية على التوسع في زراعة أشجار 
القرم، بـــل تمتد إلى التصـــدي للمخاطر 
التي تواجه تلك الأشـــجار ومنها مخاطر 
التغيـــر المناخي، والتي تتمثل في ارتفاع 
درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، 

ما قد يؤثر على نمو القرم.“
ويقول يوسف إن ”غابات القرم ليست 
فقط مواقع لحمايـــة البيئة، بل أصبحت 
وجهات متميزة وفريدة للسياحة البيئية، 
حيث تتيح للزوار ممارســـة أنشـــطة مثل 
التجديف بالقـــوارب، ومراقبـــة الطيور، 
للمناظـــر  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
الطبيعـــة، وهـــذا النـــوع من الســـياحة 
يســـهم في رفـــع الوعي البيئـــي ويحقق 
دخلاً اقتصاديـــاً مســـتداماً للمجتمعات 

المحلية.“

غابات القرم ومحمياته حراس البيئة في وجه التغير المناخي

ــــــة فريدة، تمتص  ــــــات القرم أو المانغــــــروف في الإمارات ثروة بيئي تعد غاب
الكربون، وتحمي الشواطئ، وتدعم التنوع البيولوجي. وتنتشر في أبوظبي، 
الشارقة، رأس الخيمة، وأم القيوين، وتوفر موطناً للطيور والأسماك وتمنع 
جذورها تآكل الســــــواحل وتنقي المياه، لذلك تستهدف الإمارات زراعة 100 
مليون شــــــجرة بحلول 2030، مع مبادرات مبتكرة ومحميات سياحية تعزز 

الوعي البيئي.

بيئة مستدامة ومجتمع واع

غابة صغيرة بحجم حلم كبير

 ريــاق (لبنــان) - انحنى إلياس معلوف 
ليتفحص كرمة عنب ذابلة في كرم أجداده، 
الممتد على سهول شــــرق لبنان المشمسة. 
في العام الماضي، حرمته الغارات الجوية 
الإسرائيلية من قطف معظم العنب، والآن 

أتى الجفاف على ما تبقى من محصوله.
تعــــرّض لبنان في الأســــابيع الأخيرة 
لموجــــة حــــرّ غيــــر مســــبوقة، اعتُبرت من 
الأشــــد خلال ســــنوات، ما عزّز مؤشرات 
التغير المناخي فــــي البلاد. هذه الظروف 
الاســــتثنائية أدّت فعليًــــا إلــــى اختصار 
الفصــــول، إذ باتــــت البلاد تعيش شــــتاءً 
شــــحيح الأمطــــار وصيفًا طويــــلاً وحارًا 
بدرجات غير مألوفة لمناخ يُصنَّف معتدلاً.
كان القطــــاع الزراعي المتضرر الأكبر، 
إذ تســــببت الحرارة المرتفعــــة، مع نقص 

المــــوارد المائيــــة، بأضرار مباشــــرة على 
المحاصيــــل. فجفــــاف الينابيــــع والأنهار 
والآبــــار الارتوازيــــة، نتيجة قلــــة الأمطار 
في الشــــتاء، حدّ من قــــدرة المزارعين على 
توفير كميات كافية مــــن مياه الريّ، فيما 
ساهم التبخر الســــريع في زيادة الحاجة 
إلــــى المياه، ما فاقم الضغــــط على الموارد 

المحدودة.
انعكس هــــذا الواقع علــــى دورة نمو 
المزروعــــات؛ فبعــــض النباتــــات أزهــــرت 
وأثمــــرت قبل أوانهــــا وفقدت جــــزءًا من 
قيمتهــــا التجارية، فيما أتلفت الشــــمس 
خاصــــة  أخــــرى،  محاصيــــل  الحارقــــة 
الأصنــــاف الحساســــة لدرجــــات الحرارة 
المرتفعة. وإلى ذلك، فقدت مناطق كالبقاع 
الفارق المعتاد بــــين حرارة النهار وبرودة 

الليل، ما ساهم في تسريع تدهور الإنتاج 
الزراعي.

فادحة،  خســــائر  المزارعون  ويواجــــه 
إذ تُبــــاع المنتجات الزراعية بأســــعار تقلّ 
عن نصــــف كلفة إنتاجها، وســــط كســــاد 
في الأســــواق المحلية، ما يجعلهم الحلقة 
الأضعــــف في سلســــلة الإنتــــاج الغذائي، 
وينذر بتداعيات أوســــع إذا استمرت هذه 

الظروف المناخية.
وقال معلــــوف (42 عامًا)، الذي تصنع 
عائلته النبيذ منذ ســــتة أجيال: ”ســــواء 
كانت حربًا سياســــية أو حربًــــا مناخية، 

فإننا نعاني من جميع الجوانب.“
ومع شــــروق الشــــمس، أخذت ســــت 
نســــاء يقطفن بهدوء عناقيــــد عنب من 13 
نوعًا مختلفًا في كــــروم معلوف، الواقعة 

فــــي ســــهل البقاع، قلــــب لبنــــان الزراعي 
وعاصمة صناعة النبيذ فيه.

تضررت المنطقة بشــــدة جراء الغارات 
الجويــــة المدمّــــرة والمميتة التي شــــنّتها 
إســــرائيل العــــام الماضــــي، قائلــــة إنهــــا 
تســــتهدف جماعة حزب الله المدعومة من 
إيران. بــــدأت إســــرائيل ضرباتها في 23 

سبتمبر، ذروة موسم قطف العنب.
فــــي عصر ذلــــك اليوم، قُصــــف مبنى 
مــــن ثلاثــــة طوابــــق بالقرب مــــن مصنع 
نبيذ معلــــوف في بلدة رياق. نجا معلوف 
ووالده المســــن ســــالمينَ، لكــــن نبيذهما لم 
يحالفــــه الحــــظ، إذ دمّرت قــــوة الانفجار 
6800 زجاجــــة، وأطاحــــت بســــقف مصنع 
النبيــــذ، لتتعرض 12 ألــــف زجاجة أخرى 
لأشعة الشــــمس، مما جعلها غير صالحة 
للاســــتهلاك. ولحــــق الضــــرر بمــــا يصل 
إلــــى 20 ألف لتر أخــــرى، عندما انفصلت 

الأغطية عن خزانات التخمير.
قال معلــــوف: ”أعددنا 40 ألف زجاجة 
للتصدير. ثم فجأة، التفتُّ يمينًا ويسارًا، 

فإذا بكل شيء مكسور.“
وعلى مدى الشهرين التاليين، قصفت 
إســــرائيل منطقة ســــهل البقــــاع وجنوب 
البــــلاد والضاحيــــة الجنوبيــــة لبيروت، 
في حملــــة قالت إنها تســــتهدف الجماعة 
المســــلحة اللبنانيــــة، التــــي كانــــت تطلق 
الصواريــــخ والطائــــرات المســــيّرة علــــى 

إسرائيل منذ نحو عام.
والزراعة  الأغذيــــة  منظمة  وبحســــب 
التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أتلفت الحرب 
أكثر من أربعــــة آلاف هكتار (ما يزيد على 
9800 فدان) من المحاصيــــل وكروم العنب 
فــــي لبنان، معظمهــــا في بعلبــــك وزحلة، 
وهمــــا منطقتــــان فــــي البقاع تشــــتهران 

بنبيذهما.
وعبّر بعض المزارعــــين عن مخاوفهم 
من أن يكون لاستخدام إسرائيل للفوسفور 

الأبيض تأثير طويل الأمد على تربتهم.
في حالــــة معلوف، لم يُقطــــف 60 طنًا 
من العنب العام الماضي بســــبب القصف 
الإســــرائيلي. وقال: ”تعرضت رياق لأكثر 
من 32 غــــارة خلال حرب العــــام الماضي. 
نحن لسنا على الحدود، ولسنا منخرطين 

في السياســــة، ولا علاقــــة لنا بما 
حدث.“

وقدّر خسائره 
بنحو 375 ألف 
دولار، دون أن 

يحصل على 
أي تعويضات. 

وتضررت 
السياحة أيضًا 

في المنطقة بشدة 
بسبب الغارات 

الإسرائيلية.
لم يكن هذا سوى 

أحدث تحدٍّ لعائلة معلوف، 
التي تأثر إرثها في صناعة النبيذ 

بتاريخ لبنان المضطرب.
ووفقًا لخبراء الطقس، يفاقم 

تغيّر المناخ الصعوبات، إذ 
يشهد لبنان أسوأ موجة 

جفاف مسجّلة.
ويقول معلوف إن قلة 
هطول الأمطار هذا العام 

قلّصت محصوله من العنب 
60 طنًا عن هدفه البالغ 

80 طنًا.
وأوضح 

معلوف، 
متذكّرًا 

مجاعة في 
العصر العثماني 

أجبرت جده الأكبر على 
الفرار من كرم العنب 

الـــذي يعـــود تاريخه إلى قـــرون مضت: 
”لا توجـــد أزمـــة واحـــدة لم تؤثـــر علينا 
نحـــن المزارعين.“ وفي عـــام 1975، دفعت 
بداية الحرب الأهلية اللبنانية والده إلى 

مغادرة البلاد.
وقال إلياس، الذي تولّى إدارة أعمال 
العائلة قبل 20 عامًا بعد عودته إلى 
الوطـــن، إنه عندمـــا انهار
 الاقتصاد اللبناني 
في عام 2019، سرق 
مخربون يبحثون 
عن الخردة 
المعدنية أوتادًا 
حديدية من 
كرمه، مما أدى 
إلى اقتلاع كروم 
العنب من 

جذورها.
وللحفاظ على 
استمرارية النشاط، 
فتح معلوف أبواب مصنع 
النبيذ أمام مشروعات 
أخرى، سامحًا لعشاق النبيذ 
والمطاعم بدفع ثمن صنع 
مزيجهم الخاص من 
عنبه، أو استئجار 
معداته لصنع العرق، 
وهو مشروب عنب 
كحولي لبناني

تقليدي.
وقال معلوف: ”حدث 
لنا الكثير خلال 
السنوات الخمس 
الماضية، لدرجة أن 
الأرض نفسها تطلب 
منا المغادرة، والطبيعة 
تطلب منا المغادرة. لكننا

باقون“. 

بين الحرب والجفاف: نبيذ لبنان يذبل في كروم رياق

مناخ يختصر الفصول

ضمن التزاماتها في مؤتمر 

الأمم المتحدة للمناخ أعلنت 

الإمارات عن خطط لزراعة 

100 مليون شجرة قرم 

بحلول عام 2030

المانغروف الإماراتي منظومة خضراء تمتص الكربون وتزرع الحياة

الخم

الس

المزارعون يواجهون خسائر 

باع المنتجات 
ُ
فادحة، إذ ت

 عن نصف 
ّ

الزراعية بأسعار تقل

كلفة إنتاجها، وسط كساد 

في الأسواق المحلية

ف زجاجة 
ويسارًا، 
ج زج

، قصفت 
وجنوب 
لبيروت، 
الجماعة 
ـت تطلق 
رة علــــى 

والزراعة 
ت الحرب 
يزيد على 
وم العنب 
ك وزحلة، 
شــــتهران 

مخاوفهم 
فوسفور 

لم يكن هذا سوى 
أحدث تحدٍّ لعائلة معلوف،

ي م

التي تأثر إرثها في صناعة النبيذ 
بتاريخ لبنان المضطرب.

ووفقًا لخبراء الطقس، يفاقم
رب ب ريخ

تغيّر المناخ الصعوبات، إذ 
يشهد لبنان أسوأ موجة 

جفاف مسجّلة.
ويقول معلوف إن قلة
هطول الأمطار هذا العام

قلّصت محصوله من العنب 
م

 طنًا عن هدفه البالغ 
و

60
80 طنًا.

وأوضح 
معلوف، 
متذكّرًا

مجاعة في
العصر العثماني

أجبرت جده الأكبر على 
الفرار من كرم العنب 

وللحفاظ على
استمرارية النشاط،
فتح معلوف أبواب مصنع
النبيذ أمام مشروعات
أخرى، سامحًا لعشاق النبيذ
والمطاعم بدفع ثمن صنع
مزيجهم الخاص من
عنبه، أو استئجار
معداته لصنع العرق،
وهو مشروب عنب
كحولي لبناني

تقليدي.
وقال معلوف: ”حدث
لنا الكثير خلال
السنوات الخمس
الماضية، لدرجة أن
الأرض نفسها تطلب
منا المغادرة، والطبيعة
منا المغادرة. لكننا تطلب

باقون“.

ي

القـــرم، أو المانغـــروف، هـــو نبـــات 
فففف فــــــــي البيئات الســـاحلية   شـــجري ينمو

يتحمـــل الظـــروف و
القاسيةالبيئيـــة 

فقيرة بالنســـبة إلى الأكســـجين، وتلعب
هذه الجذور دوراً في تثبيت التربة ومنع
ب و جين ى إ ب ب ي

التآكل، ما يحمي السواحل من الانجراف
والتيارات  الأمواج  بفعل 
 . يـــة لبحر ا

النظم البيئية ق
حيـــث تمتص ك
أكســـيد الكربو
يجعلها أداة ط
م

في تنقية ا
النظام البيئي
وتولـــي
ي بي م

بالغـــاً بز
ي و و

انســـجا
ب

البيئيـــة
التنميـــ

 أو شبه المالحة،المالحة



 القاهرة - يســــتعد الفريــــق الأول لكرة 
القــــدم بالنادي الأهلــــي لمواجهــــة مرتقبة 
أمام بيراميدز، في إطار منافســــات الجولة 
الخامســــة من مســــابقة الــــدوري المصري 

الممتاز لموسم 2026/2025.
وتقام المباراة مســــاء السبت المقبل في 
تمام التاســــعة على ســــتاد الســــلام، حيث 
ســــتكون علــــى رأس مواجهــــات الجولــــة 
الخامســــة التــــي يترقبهــــا عشــــاق الكرة 
المصريــــة، وتنقل عبر قنوات أون ســــبورت 

صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة.
وكانت الجولــــة الرابعة من الدوري قد 
أســــدل الســــتار عليها أمــــس، بعدما نجح 
الزمالك فــــي تحقيق فوز مهــــم على فاركو 
بهدف دون رد، ليســــتعيد الفريق الأبيض 

نتائجه الإيجابية في المسابقة.
ويسعى نادي الأهلي للحفاظ على لقب 

الدوري، حيث تمكن المارد الأحمر 
من حصد اللقب الموسم 

الماضي، بعد منافسة 
شرسة حتى آخر 

جولة مع بيراميدز، 
لكن المارد الأحمر 

استطاع حسم 
البطولة لصالحه 

مستغلاً تعثر 
الفريق السماوي في 

الجولات الأخيرة.
وافتتح الأهلي 

مشواره بالنسخة الحالية 
لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع 
مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 

4-1 ولم يلعب في الجولة 
الثالثة بسبب نظام 

المسابقة التي تجمع 
بين 21 فريقا فقط.

وحصل 
النادي الأهلي 

على لقب 
بطولة الدوري 

النسخة الماضية، بفارق 
نقطتين فقط عن بيراميدز، 
بعد منافسة قوية بينهما 

حتى الأمتار الأخيرة.
وكشفت لجنة الحكام 

بالاتحاد المصري لكرة 
القدم عن استقدام 
الإسباني خافيير 

روخاس حكما للمباراة 
المنتظرة.

وانطلــــق الدوري المصــــري الممتاز في 
موســــمه الجديــــد 2025-2026، التــــي تقام 
بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء 

الهبوط في النسخة الأخيرة.
وتشــــهد النســــخة الحاليــــة مشــــاركة 
21 فريقــــا، وذلــــك بعد قرار إلغــــاء الهبوط 
الموســــم الماضــــي، مع صعــــود 3 أندية من 
القســــم الثاني لتنضم إلى 18 ناديا بدوري 

الأضواء.
وينتظــــر الأهلي فــــي أول 10 مباريات 
بالــــدوري مواجهــــات قوية، حيــــث يلتقي 
مع بيراميدز في الجولة الخامســــة بستاد 
الســــلام، بينما يلتقــــي الزمالك في الجولة 

التاسعة.
وتحاصــــر الغيابات فريــــق الأهلي في 
مباراة بيراميدز حيث يستمر غياب مروان 
عطيــــة وياســــر إبراهيم بســــبب الإصابة، 
حيث أجرى الأول جراحة 
الفتق، فيما يعاني الثاني 
من تمزق في عضلة 

الفخذ اليسرى.
ويغيب كل من 
ياسين مرعي 
للإصابة بشد في 
العضلة الخلفية، 
ومحمد شكري 
للإصابة بشد في 
العضلة الأمامية 
وإمام عاشور لعدم 
الجاهزية الفنية عقب تعافيه 
من الإصابة بكسر في عظمة 

الترقوة.
وتعاقد الأهلي مع 
التونسي محمد على بن 
رمضان واستعاد جهود 
نجمه السابق محمود 
حسن تريزيغيه، وكذلك 
المالي أليو ديانغ، وتعاقد 
مع أحمد مصطفى زيزو 
ومحمد سيحا حارس 
مرمى المقاولون 
العرب، وضم أحمد 
رمضان بيكهام 
مدافع سيراميكا وتم 
شراء مصطفى العش من 
زد بشكل نهائي بعد انتهاء 
إعارته، وتعاقد مع محمد 
شكري من سيراميكا وياسين 
مرعى من فاركو ومحمد 
شريف في صفقة انتقال حر.

 كمبــالا - ضرب المنتخـــب المغربي مع 
نظيـــره مدغشـــقر موعدا فـــي نهائي كأس 
الأمم الأفريقيـــة للاعبـــين المحليـــين، إثـــر 
تخطـــي الأول عقبـــة الســـنغالي الصعب 
بـــركلات الترجيح 5 – 3، فيما أنهى الثاني 
0 الثلاثاء  مغامرة الســـوداني بنتيجة 1 – 

في مباراتي الدور نصف النهائي.
وســـيتواجه المغرب المتوج بنســـختي 
2018 و2020 على حســـاب نيجيريا ومالي 
تواليـــا، مع مدغشـــقر الباحثة عـــن لقبها 

الأول السبت المقبل في نيروبي.
وأطاح المنتخب المغربـــي، في المباراة 
الأولـــى على ملعـــب مانديـــلا الوطني في 
العاصمة الأوغندية كامبالا، بحامل اللقب 
بعدما تغلـــب عليه بفارق ركلات الترجيح، 
إثـــر مباراة قوية انتهـــت بوقتيها الأصلي 

والإضافي بالتعادل 1 – 1.
وجاءت البداية قوية من جانب ”أسود 
التيرانغا“ إذ افتتح جوزيف لايوس سامب 
التســـجيل برأســـية أســـكنها بعيـــدا عن 
متناول الحارس المغربـــي المهدي الحرار، 

إثر ركلة ركنية نفذها ليباس غايي (16).
وانتظر المغاربة ثمانـــي دقائق لإدراك 
التعـــادل الـــذي جـــاء عبر لاعب الوســـط 
من  صابر بوغرين بتسديدة ”على الطائر“ 

مشارف منطقة الجزاء (26).
وأنقـــذ الحـــرار مرمـــاه من تســـديدة 
مباغتـــة مقوســـة أطلقها موســـى ســـيس 

ببراعة (45).
وضغط لاعبو المدرب طارق السكتيوي 
بحثا عن التفوق في الشـــوط الثاني، حيث 
تبادل الفريقان السيطرة والفرص من دون 
أن تتبدل النتيجة بســـبب تألق الحارسين 

كل من جهته.
واســـتمر الحال نفســـه في الشوطين 
الإضافيـــين، ولاســـيما أن اللاعبين عانوا 
مـــن الإرهـــاق، ليحتكـــم المنتخبـــان إلـــى 
ركلات الترجيح حيث أهدر ســـايني نداي 
الركلة الأولى للســـنغال إذ ارتطمت الكرة 

بالعارضة ثم ســـجل جميع المســـددين كل 
الركلات.

وكان المنتخبـــان بلغا هذا الدور، بفوز 
المغربي على نظيره التنزاني 1 – 0 في ربع 
النهائـــي، وبالنتيجة عينهـــا كان المنتخب 

السنغالي أقصى نظيره الأوغندي.
وأفـــاد مـــدرب أســـود الأطلـــس طارق 
الســـكتيوي الثلاثـــاء بكامبالا بـــأن تأهل 
المنتخـــب المغربي إلى نهائـــي بطولة أمم 
أفريقيـــا للاعبين المحليـــين جاء عن جدارة 

أمام منتخب السنغال القوي.

وقـــال الســـكتيوي في نـــدوة صحفية 
بعـــد المبـــاراة التـــي فـــاز فيهـــا منتخبه 
بـــركلات الترجيـــح (5 – 3) ”نفخـــر بهـــذا 
أمـــام  صعبـــة  مواجهـــة  بعـــد  التأهـــل 
منتخـــب الســـنغال، الـــذي يضـــم لاعبين 
أقويـــاء  مدافعـــين  تكتيكيـــا؛  منضبطـــين 

ومهاجمين خطيرين“.

وأضاف ”بالرغـــم من إرهاق اللاعبين، 
فإنهم أظهروا روحا قتالية عالية“، مشيرا 
إلـــى أن ”التغييـــرات في الشـــوط الثاني 
منحتنـــا اســـتقرارا أفضـــل ومكنتنـــا من 

استعادة زمام المباراة“.
وأشـــار الســـكتيوي إلـــى أن المباراة 
”حســـمت علـــى تفاصيـــل صغيـــرة، وكان 

علينـــا البقاء يقظـــين رغـــم تراجع ضغط 
الســـنغال في الشـــوط الثاني من الأشواط 
الإضافية“، مؤكدا أن ”التغييرات ساعدتنا 

على العودة بقوة في اللقاء“.
وتابـــع ”لم تكن بداية المبـــاراة مقنعة، 
لكننا أجرينا التبديلات اللازمة، ما ســـمح 
لنا بتدبير المباراة بشـــكل جيد“، مشـــيدا 
بأداء حارس المرمى المهدي الحرار، ”الذي 

أظهر قدراته خلال هذه البطولة“.
من جانبه، هنأ يوسف بلعامري، الذي 
اختيـــر أفضل لاعـــب في المبـــاراة، زملاءه 
علـــى أدائهم أمام الســـنغال، مشـــيرا إلى 
أن التأهل لم يكن ســـهلا أمـــام فريق قوي 

دفاعيا وهجوميا.
وأضـــاف أن لاعبي المنتخـــب المغربي 
أظهـــروا روحا قتاليـــة عاليـــة، مؤكدا أن 
بطاقـــة التأهل للنهائي مســـتحقة بالنظر 

إلى الأداء الجيد في هذه البطولة.
وأوضح أن اللاعبـــين كانوا على يقين 
بأن حامـــل اللقـــب، المنتخب الســـنغالي، 
ســـيبذل قصـــارى جهده للدفاع عـــن لقبه، 

مؤكـــدا ”إننـــا كنا أكثر إصرارا وحماســـة 
للفـــوز، وقد قـــدم جميع اللاعبـــين مباراة 

رائعة ويستحقون التأهل“.
ويلتقي المنتخـــب المغربي في النهائي 
الســـبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي 
نظيره الملغاشـــي الذي تأهل إلى النهائي 
بعد فوزه على الســـودان بهـــدف دون رد، 

الثلاثاء. 
وفـــي المباراة الثانيـــة، انتهت مغامرة 
المنتخب الســـوداني في النســـخة الثامنة 
للمســـابقة بخسارته أمام نظيره الملغاشي 
بنتيجة 0 – 1 فـــي الوقت الإضافي، بعدما 

انتهى الوقت الأصلي بالتعال السلبي.
هـــدف اللقـــاء الوحيـــد أحـــرزه توكي 
راكوتوندرايبي، مســـتغلا تمريرة عرضية 

من لالاينا رافانومزانتسوا (116).
ولـــم يســـتفد المنتخب الســـوداني من 
النقص العددي لدى خصمـــه منذ الدقيقة 

الـ79 إثر طرد فينوهاسينا رازافيماراو.
وبلـــغ المنتخبـــان هـــذا الـــدور بفـــوز 
مدغشـــقر فـــي ربـــع النهائي علـــى كينيا 
بركلات الترجيـــح 4 – 3 بعد تعادلهما 1 – 
1، فيما أقصى المنتخب الســـوداني نظيره 
الجزائـــري بالطريقة عينهـــا 4 – 2 بركلات 

الترجيح بعد تعادلهما 1 – 1 أيضا.
وكان المنتخب الســـوداني عادل أفضل 
نتيجـــة لـــه عـــام 2011 عندما اســـتضاف 

النهائيات وحل ثالثا.
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الأهلي حصل على لقب بطولة 

الدوري النسخة الماضية، بفارق 

نقطتين فقط عن بيراميدز، بعد 

منافسة قوية بينهما

 نيقوســيا - تُســــحب قرعــــة المجموعة 
الموحــــدة لــــدوري أبطال أوروبــــا في كرة 
القــــدم لموســــم 2025-2026 اليوم الخميس 

في موناكو الفرنسية.
وسيتم تقســــيم الفرق الـ36 المشاركة 
في البطولــــة إلى أربعة أوعية، اســــتنادا 
إلــــى تصنيــــف كل فريق، علــــى أن يكون 
حامــــل لقــــب دوري أبطــــال أوروبــــا هو 

المصنف الأول في الوعاء الأول.
وتأهــــل حتــــى الآن 32 فريقــــا لدوري 
الأبطــــال وهــــم باريــــس ســــان جيرمــــان 
وتوتنهام وليفربول وأرسنال ومانشستر 
سيتي ونيوكاســــل وتشيلسي وبرشلونة 
وريال مدريــــد وأتلتيكو مدريــــد وأتلتيك 

بلبــــاو وفياريــــال ونابولــــي وإنتر ميلان 
ميونخ  وبايــــرن  ويوفنتــــوس  وأتالانتــــا 
وباير ليفركــــوزن وبوروســــيا دورتموند 

وآينتراخت فرانكفورت.
كمــــا تأهل أيضا مارســــيليا وموناكو 
وأيندهوفن وأياكس وســــبورتنغ لشبونة 
ويونيون ســــانت جيلواز وغلطة ســــراي 
وســــلافيا بــــراغ وأولمبياكــــوس وبودو/
غليمــــت وبافوس القبرصــــي وألماتي، من 

كازاخستان. 
وســــيتم حســــم الفرق الأربعة الأخرى 
المتأهلة لمرحلة الدوري من خلال مباريات 
الإياب للدور المؤهل لمرحلة الدوري. وبداية 
من الوعاء الأول، سيتم سحب كرة واحدة 

يدويــــا، ثم يقــــوم البرنامج الآلــــي – الذي 
اســــتخدم بالفعل العام الماضي – باختيار 
ثمانية منافســــين لهم، مع مراعاة المبادئ 
التاليــــة: فريقان من كل وعــــاء من الأوعية 
الأربعة، بحيث يخــــوض كل فريق مباراة 
علــــى أرضه وأخرى خارجها أمام فرق من 
كل وعــــاء، وذلــــك وفقا لتوزيــــع البرنامج 

الآلي، ويتواجه فريقان من نفس البلد.
ولا يزيــــد عدد المنافســــين مــــن نفس 

الاتحاد عن فريقين.
وسيتم تكرار نفس الإجراء لكل الفرق 
الأخــــرى، حتــــى تكتمــــل عملية الســــحب 
بالكامل. سيتم الإعلان عن الجدول الكامل 
لدوري أبطال أوروبا مع مواعيد المباريات 
في موعد أقصاه يوم 30 أغسطس المقبل.

وســــيتم هذا الموســــم إدمــــاج قرعتي 
المؤتمــــر  ودوري  الأوروبــــي  الــــدوري 
الأوروبــــي لأول مــــرة فــــي برنامج خاص 
واحد، يبث مباشــــرة مــــن قاعة غريمالدي 
فــــي موناكو، بما يتيح تحســــين المحتوى 

وتعظيم الأثر الإعلامي لكلتا القرعتين.
الحدث المدمج الجديد لقرعتي الدوري 
الأوروبــــي  المؤتمــــر  ودوري  الأوروبــــي 
ســــيمنح كلتا المسابقتين مزيدا من الزخم 
والانتشار، ليشكل احتفالية خاصة للفرق 
التي تطمح لرفــــع اثنين من أعرق الألقاب 

الأوروبية في كرة القدم.
وســــيقام هــــذا الحدث يــــوم الجمعة، 
حيــــث ســــتتواصل الأنديــــة وجماهيرها 
لاكتشاف منافسيهم في الموسم الثاني من 

مرحلة الدوري الجديدة والمثيرة. وسيتم 
إجراء القرعتين رقميا بالكامل، باستخدام 
نفس التكنولوجيا الآلية التي استخدمت 
العام الماضي لفرز المنافسين بشكل فوري، 
ممــــا يتيح عملية ســــحب سلســــة وفعالة 

وسريعة.

وســــتتبع قرعــــة الــــدوري الأوروبــــي 
قرعــــة دوري المؤتمر الأوروبي خلال نفس 

الاحتفالية.
ولــــن تســــتخدم كــــرات فعليــــة علــــى 
المســــرح. حيث ســــيتم الضغــــط على زر 
السحب مرة واحدة في بداية الاحتفالية، 
مما يفعل السحب العشوائي للمنافسين، 
بما في ذلك تحديد مــــن يلعب على أرضه 

ومن يلعب خارجها.
وبمجــــرد أن يكمــــل البرنامــــج عملية 
الســــحب، ستكشــــف المواجهات تدريجيا 
ومــــن يواجه من في كل مباراة على أرضه 
أو خارجها، بدءا من الوعاء الأول، للحفاظ 

على التشويق والوضوح للمشاهدين.

هذا الموسم سيتم إدماج 

قرعتي الدوري الأوروبي 

ودوري المؤتمر الأوروبي 

لأول مرة في برنامج خاص 

واحد

المنتخب المغربي يلتقي 

في النهائي بنيروبي نظيره 

الملغاشي، الذي تأهل بعد 

فوزه على السودان بهدف 

دون رد

 نيويورك  - افتتح يانيك سينر المصنف 
الأول عالميا مشوار الدفاع عن لقب بطولة 
أميــــركا المفتوحــــة للتنــــس بتغلبــــه 1-6 
و6-1 و6-2 على التشــــيكي فيت كوبريفا 
في الدور الأول، وبدا أنه اســــتعاد لياقته 
البدنية بعد أن عانى من وعكة صحية في 

نهائي بطولة سينسناتي.
وكان اللاعــــب الفائــــز بأربعــــة ألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى انســــحب من 
بطولــــة سينســــناتي في وقت ســــابق من 
هذا الشهر بســــبب وعكة صحية، لكنه لم 
يواجه أي مشكلات اليوم على ملعب آرثر 
آش وسجل سبع ضربات إرسال ساحقة.

ويلتقي سينر في الدور الثاني 
مع الفائز في مباراة الدور الأول 
بين الأسترالي أليكسي بوبيرين 

والفنلندي إميل روسوفوري.
وقال سينر: ”سعيد للغاية 

بأنني عدت بصحة جيدة، 
وقد بذلنا قصارى 

جهدنا لنكون في أفضل 
حالة ممكنة هنا.“

وانطلق 
الإيطالي في أول 

خمسة أشواط من 
المجموعة الأولى، 

إذ لم يرتكب 
سوى عدد قليل 

من الأخطاء 
السهلة وأضاع 

نقطتين فقط من نقاط 
إرساله الأولى.
ولم يتمكن 

كوبريفا من التفوق على 
منافسه أبدا، وانزلق 

ليســـقط علـــى أرض الملعـــب في الشـــوط 
الأخير من المجموعة الثانية خلال مطاردة 
كرة بالقرب من الخط الخلفي للملعب قبل 
أن يمنح ســـينر فرصة كســـر إرســـال آخر 

بخطأ مزدوج في النقطة التالية.
ونجح اللاعب التشــــيكي في تحسين 
أدائــــه في المجموعــــة الثالثــــة، إذ أصبح 
ســــينر أكثر تهاونا بعض الشيء وارتكب 
تســــعة أخطاء ســــهلة، لكن الإيطالي أنقذ 

نقطتي كسر الإرسال اللتين واجههما.
وكان ســــينر خــــاض نســــخة العــــام 
الماضي من بطولة أمريكا في ظل ســــحابة 
من الجــــدل حول مزاعم المنشــــطات، لكنه
 حظي بدعم واضح من الجماهير 
في النسخة الحالية وحسم 
مباراة اليوم عبر ضربة 

خلفية رائعة.
وقال سينر: ”لدي شعور 
رائع بالعودة إلى هنا، بالطبع 
هي بطولة مميزة للغاية.“
وتقبل سينر عقوبة الإيقاف 
لمدة ثلاثة أشهر 
بداعي المنشطات 
في فبراير شباط 
بعد أن كشفت 
اختبارات 
المنشطات في 
العام الماضي 
عن مادة 
محظورة، 
وقد وصل 
إلى تسوية 
مع الوكالة 
العالمية لمكافحة 

المنشطات (الوادا).

بلغ منتخب المغــــــرب نهائي كأس أمم 
ــــــين المحليين لكرة القدم  أفريقيا للاعب
بالفوز على نظيره الســــــنغالي، حامل 
ــــــركلات الترجيح على ملعب  اللقب، ب
ــــــلا الوطني“ بكمبالا، في نصف  ”ماندي
ــــــي، ليواجــــــه منتخب ”أســــــود  النهائ
الأطلس“ بهذا الفوز منتخب مدغشقر 
السبت المقبل على ملعب ”مركز مولاي 
بنيروبي، للمنافسة  الرياضي الدولي“ 

على اللقب القاري.

سينر يستهل مشوار 

الدفاع عن لقب أميركا 

للتنس بفوز ثمين

قمة مرتقبة بين الأهلي 

وبيراميدز في الدوري

{يويفا} يجري قرعة مرحلة الدوري 

لمسابقة رابطة الأبطال

إنجاز مغربي بالتأهل إلى نهائي 

كأس أمم أفريقيا للمحليين
مواجهة مرتقبة لأسود الأطلس مع مدغشقر لتحقيق اللقب القاري

مردود مبهر

مسابقة مرتقبة

ل سبع ضربات إرسال ساحقة.
ي سينر في الدور الثاني 

في مباراة الدور الأول 
رالي أليكسي بوبيرين 

 إميل روسوفوري.
سينر: ”سعيد للغاية 
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 دبــي - يتصـــدر معـــرض ”لا مـــودا 
إتاليانا“ في نســـخته الثانيـــة، فعاليات 
أســـبوع دبي للموضـــة الذي يقـــام بين 
الأول والســـادس مـــن ســـبتمبر المقبل 
في حـــي دبـــي للتصميم، حيـــث تنطلق 
فعاليـــات ”يوم التصاميـــم الإيطالية في 
في الثالث من ســـبتمبر، بمشاركة  دبي“ 
ســـتة من أبرز دور الأزياء الإيطالية التي 
ســـتعرض مجموعاتها الجديدة لموسم 

ربيع وصيف 2026.
 وينظـــم الحـــدث وكالـــة التجـــارة 
الإيطاليـــة بالتعـــاون مـــع أســـبوع دبي 
للموضـــة، بمشـــاركة ”الاتحـــاد الوطني 
لقطـــاع الحـــرف اليدوية والمؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي إيطاليـــا“ 
للحرفييـــن  الإيطاليـــة  و“الرابطـــة 
والمتوســـطة“  الصغيرة  والمؤسســـات 
وذلك احتفاء بـــروح ”صنع في إيطاليا“ 
التي تمزج بين الحرفية الراقية والابتكار 

المعاصر.

 وستشهد الأمســـية عروضاً متتالية 
تبدأ مع دار ”فالنتينا بولترونيري“ التي 
تقـــدم تصاميم زاهية بلمســـة شـــبابية، 
تليهـــا علامة ”لـــو توينـــز“ بتصاميمها 
الأنثويـــة المفعمـــة بالحيوية، ثم عرض 
التي تعيد  لعلامة ”كـــوزي دي ماغليـــا“ 

صياغة الأزياء الكلاسيكية المحبوكة.
 وتواصل ”جيل سانتوتشـــي“ تقديم 
أســـلوبها العصري المميـــز بالتفاصيل 
”آفـــا  تســـتعرض  بينمـــا  الهندســـية، 
ابتكاراتها القائمة على الأقمشـــة  تـــوا“ 
والتقنيـــات الحديثة، وتختتم الأمســـية 
بعرض“بـــي نينـــا“ الذي يجســـد جمال 

الأزياء الإيطالية الراقية.
 وأكـــدت خديجـــة البســـتكي النائب 
الأول لرئيـــس مجموعة تيكـــوم، أن حي 
دبـــي للتصميم يعزز من خـــلال التعاون 
جســـور الإبداع بين دبـــي وإيطاليا بما 
يرســـخ مكانـــة الإمـــارة وجهـــة عالمية 

للتصميم والموضة.

  

 رجال ألمــع (الســعودية) - في جبال 
قريـــة رجـــال ألمـــع الخضـــراء بمنطقة 
عســـير في الســـعودية، حول المهندس 
الشـــاب محمد الألمعي منزل عائلته إلى 
وجهة ســـياحية تجذب زوارا من مختلف 
أنحـــاء العالـــم لتـــذوق عســـل المنطقة 

الفريد.
قبل  أســـس الألمعي ”كوخ العســـل“ 
أربع ســـنوات، وحـــوّل منزله المكون من 
ثلاثة طوابق إلى موقع يستقبل أكثر من 
3500 زائر يوميا، بحسب قوله. وما زالت 
والدته تقيـــم في الطابـــق الثاني، بينما 
يُخصص الطابق الثالث لتذوق أكثر من 

50 نوعا من العسل.
قال الألمعـــي ”لقد جئتـــم إلى عائلة 
ريفية متواضعة، تمكنت خلال نحو أربع 
سنوات من اســـتقطاب ما يقارب مليون 
ومئتي ألف زائر مـــن أكثر من مئة دولة، 

يمثلون جنسيات متنوعة“.
يوفر الكـــوخ تجربـــة تعليمية تتيح 
للزوار الاطلاع على طرق إنتاج العســـل 
وخصائصه العلاجية. ويوضح الألمعي 
أن الكوخ يقدم نكهات عســـل مستخلصة 
مـــن الغطـــاء النباتي المحيـــط، مضيفا 
”يمكـــن للزوار مراقبة أنشـــطة النحل في 
40 خليـــة، بمـــا في ذلك صناعة الشـــمع، 

ورعاية اليرقات، ووضع البيض“.
وتابـــع ”كما ترون، يســـتقبل الموقع 
يوميا مـــا بيـــن 3500 و4000 زائـــر. هذا 
المكان المتواضـــع، بمقوماته الطبيعية 
وتراث تربيـــة النحل العريق، وبمواردنا 
المحـــدودة ومجتمعنا الريفي، تمكنا من 
تحويلـــه إلى مصدر اســـتثماري ووجهة 

ترفيهية وسياحية مميزة“.

فـــي قرية رجال  يقع ”كوخ العســـل“ 
ألمع التاريخية بمنطقة عســـير، بالقرب 
من أبهـــا، علـــى ارتفاع يزيد عـــن 2000 
متر فوق مســـتوى ســـطح البحر. يتميز 
بتصميمه الفريد الذي يعتمد على مواد 
طبيعية، حيث بناه الألمعي باســـتخدام 
الأحجـــار والأخشـــاب المحليـــة بتكلفة 
منخفضـــة. يمتد الكوخ على مســـاحة لا 
تتجـــاوز 10 أمتار مربعة، وينقســـم إلى 
منافـــذ داخلية وخارجية تضم جلســـات 
تراثية وألمعيـــة، وركنا للقهوة، وفضاءً 
لتذوق العسل، ومدخنة لإعداد المأكولات 

الشعبية.
تتســـم التصاميم بالبســـاطة، حيث 
تظهر الهندســـة الخشـــبية فـــي الأثاث 
الملـــون الـــذي ينســـجم مـــع الإطلالـــة 
الخارجـــي  الفضـــاء  أمـــا  الخارجيـــة. 
فيضم طاحونـــة هوائية وجدرانا مزينة 
بأعمال القط العسيري الفنية، مع رفوف 
تصطف عليها مرطبانات زجاجية لحفظ 

العسل.
تحيط بالكـــوخ خلايـــا النحل التي 
تتيـــح للـــزوار فرصـــة مشـــاهدة عملية 
جني العسل. يضم الموقع مصفاة عسل 
تعمل بطاقة الرياح وطاحونة خشـــبية، 
ويعرض أساليب تربية النحل التقليدية، 
حيث تُحفظ الخلايا في جذوع أشـــجار 

مجوفة وهياكل حجرية.
يقـــدم المشـــروع تجربـــة فريدة في 
الســـياحة العلاجية، حيث يمكن للزوار 
الاســـتلقاء على ســـرير بانورامي محاط 
بأكثر من نصف مليون نحلة لاستنشاق 
هـــواء يُعتقـــد أن لـــه فوائـــد فـــي علاج 

الأمراض الصدرية.

قـــال الألمعـــي ”في رجال ألمـــع، ومنذ 
الآلاف مـــن الســـنين، اعتاد الســـكان بناء 
منزلين: أحدهما للسكن، والآخر مخصص 
للنحل. وما ترونه اليـــوم هو منزل النحل 
التراثي الـــذي يعكس هذه العادة القديمة. 
كان النحل يُربى داخل بيوت خشبية تُغطى 
لاحقـــا بهياكل صخرية. هذا المكان أصبح 
وجهة ســـياحية يقصدها الزوار للمشاركة 

في تجربة جني العسل بأنفسهم“.
يجـــذب الموقع ســـياحا مـــن الخارج، 
منهم الســـائحة اليونانية أيوانا ليكاكي، 
التـــي قالـــت ”ســـمعنا عـــن هـــذه الأماكن 
والمتنزهات والمدن القديمة، وعن العسل 

الرائـــع هنا. في بلـــدي لدينا عســـل جيد 
جدا، لكننا أردنا تذوق العســـل السعودي 

الشهير، وهذا ما دفعنا إلى الزيارة“.
يتماشـــى المشروع مع إســـتراتيجية 
نطـــاق  لتوســـيع  الشـــاملة  الســـعودية 
الســـياحة ليشـــمل ما هو أبعـــد من الحج 
والمنتجعات الفاخرة. تســـتهدف المملكة 
زيـــادة أعداد زوار عســـير ثلاثـــة أضعاف 
لتصل إلى حوالـــي ثمانية ملايين بحلول 
2030، وفقـــا لهيئـــة تنمية عســـير. وعلى 
الصعيـــد الوطني، اســـتقبلت المملكة 116 
مليـــون زائر في 2024، بزيـــادة 6 في المئة 

عن العام السابق، وفقا لوزارة السياحة.

وعن كوخه، قال الألمعي ”استقبل هذا 
البيــــت حتى الآن أكثر مــــن مليون ومئتي 
ألف زائر، رغم أن مساحته لا تتجاوز 300 
متــــر مربع. إنه بيت متواضع، لكن قلوبنا 

مفتوحة لجميع الزوار“.
يؤكد الألمعي أهمية مشــــروعه ودور 
الريف السعودي في إطار رؤية السعودية 
2030، قائــــلا ”نطمــــح إلى إيصال رســــالة 
مفادها أن القرويين والريف سيصبحون 
عنصرا محوريا في إعادة توجيه بوصلة 
الســــياحة والترفيه والاســــتثمار. ونحن، 
بــــإذن الله، قــــادرون على المســــاهمة في 

خطة تطوير البلاد نحو الأفضل“.

ــــــزل عائلته إلى ”كوخ  في قرية رجال ألمع بعســــــير، حــــــوّل محمد الألمعي من
العســــــل“، وهو وجهة ســــــياحية تســــــتقطب أكثر من ٣٥٠٠ زائر يوميا. يقدم 
الكوخ تجربة تذوق العسل، ومشاهدة تربية النحل، بالإضافة إلى السياحة 

العلاجية، معتمدا على التراث المحلي وجمال الطبيعة المحيطة.

كوخ العسل وجهة سياحية مفضلة في السعودية

قصة التراث والاستدامة

معرض {لا مودا إتاليانا} 
يتصدر أسبوع دبي للموضة

الخميس 2025/08/28 
السنة 48 العدد 13589

صباح العرب

الفن أبلغ رسالة 

بين الشعوب: 

قرطاج أنموذجا
 يُحسب لمهرجان قرطاج الدولي 
هذا الموســـم أنـــه كان اســـتثنائيا 
وانتقائيا في الاختيار على أسماء 
حفل بها ركحه خلافا لعدة مواسم 
مضت. شيء من هوية هذا الصرح 
الثقافي والفني العالمي بدأت تعود 
إليـــه تدريجيـــا بعد ســـنوات من 
”التنكيل الثقافـــي“ عرفها في عهد 
حكومات ما بعد ثورة يناير 2011. 
رغم أن بعض الأسماء بدَت مألوفة 
لجمهـــور قرطـــاج العريـــض، لكن 
حضورهـــا كان كافيـــا لتبديد تلك 
النمطية التي سار عليها المشرفون 
وأصـــروا على تكرار نفس الوجوه 
سنويا تحت مسمى ”الاسم يكفي“.

لســـنا هنا فـــي حضـــرة النقد 
الفني، فذلـــك جانب يتكفل به أهله 
وصناعـــه من أهـــل الثقافة والفن. 
الحدث هذا الموسم صنعته النجمة 
الإماراتية أحلام التي كانت مســـك 
اختيارا  قرطـــاج  عـــروض  ختـــام 
منهـــا وتأكيدا على أن تكون ”ملكة 

قرطاج“ بلا منازع وكانت كذلك.
أحـــلام أعـــادت النبـــض مـــن 
التـــي  الثنائيـــة  للعلاقـــة  جديـــد 
تجمع تونـــس والإمـــارات وكانت 
خير ســـفيرة تترجم هـــذه العلاقة 
علـــى أرض الواقع بإســـهاب فني 
كبير وقوة تحضيـــر لليلة خرافية 
علـــى صـــرح قرطـــاج الـــذي كان 
منطلقها الفني وخير داعم لها في 
مســـيرتها الفنية منـــذ انطلاقتها 
الأولى. رسالة اعتراف عبّرت عنها 
الفنانـــة الإماراتية بكل عفوية بعد 
الحفلة الختامية واعدة جمهورها 
بأنهـــا لـــن تغيـــب طويـــلا مثلما 
حدث ماضيا. فـــي الأثناء ما تقرّه 
السياســـة يعبّر عنـــه الفن ركحيا. 
اعتراف أحـــلام بعظمة قرطاج هو 
اعتراف ضمنـــي بتاريخية العلاقة 
التي تجمـــع تونس والإمارات لولا 

كيد الكائدين.
كانـــت  التاريـــخ  مـــرّ  علـــى 
تونـــس بوابة فنية لـــدول الخليج 
الذين  الخليجيين  للقادة  ومتنفسا 
يقصدونهـــا للترفيـــه والســـياحة 
وفي أحيان كثيرة لبعث مشـــاريع 
أو المســـاهمة فـــي دعـــم مشـــاريع 
التي  تونـــس،  لكـــن  اســـتثمارية. 
أخذها الإخوان عنوة بعد ســـقوط 
نظـــام زين العابدين بن علي، بدأت 
تستعيد شـــيئا من عافيتها وتعود 
فعل  التاريخيـــة.  علاقاتهـــا  إلـــى 
إخـــوان تونس كل شـــيء من أجل 
محاولـــة طمس معالـــم الحضارة 
في البـــلاد. صعد على ركح قرطاج 
في تلك الفترة ”القاصي والداني“ 
بتعبيـــر تونســـي عميـــق. تاجـــر 
الإخـــوان في تلـــك الفتـــرة في كل 
شـــيء، من الإعلام إلى الثقافة إلى 
الاقتصاد.. إلـــخ، وحاولوا تدجين 
العلاقـــات التاريخيـــة لتونس مع 
جيرانهـــا وأشـــقائها العـــرب في 
الخليـــج وشـــمال أفريقيا والمغرب 
العربي. ضربـــوا العمق التاريخي 
لتلـــك العلاقات عن وعـــي أو جهل 
ليس مهمّا. لكن المهم أن مشروعهم 
كان مكشـــوفا ولـــم تتفاعـــل معـــه 

القيادة السياسية لتك البلدان.
تونس اليوم تســـتعيد شـــيئا 
مـــن عافيتها على المســـتوى الفني 
والثقافي. الفن رســـالة الشـــعوب 
وخيـــر معبّر عن آمالهـــا في البناء 
والتشييد توازيا مع تلك العلاقات 
التي يخطط لها القادة السياسيون 
ويهندسون لها يوما بعد يوم. هو 
ذاك مبلغ الحدث وعمقه في رسالة 
السياســـية  للقيادة  أحلام  الفنانة 
أولا ولجمهورهـــا الواســـع داخل 

تونس وخارجها ثانيا.
الفـــن  إلـــى  تحتـــاج  تونـــس 
والرياضة  والسياســـة  والاقتصاد 
وكل التعبيـــرات الممكنة للتواصل 
مـــع الآخر والتفاعـــل معه من أجل 
رســـم معالم جديدة لدولـــة تُبنى. 
كانـــت  مثلمـــا  تونـــس  ســـتعود 
المتوســـط“،  ”أيقونـــة  وســـتكون 
ذلك ما يســـجله التاريـــخ الحافظُ 
للأمانـــات. الفـــن هو الآخـــر أمانة 
يجـــب أن تحُفـــظ نظير مـــا يفعله 
صناعه باعتباره أبلغ الرسائل إلى 
قلوب الشـــعوب وأفضل معبّر عن 

تطلعاتها وآمالها المستقبلية.

تمثال يعيد رسم ملامح الفايكينغ

عبير نعمة تغني في السعودية

 كوبنهاغــن - أعلــــن المتحف الوطني 
الدنماركــــي الأربعــــاء أن تمثــــالا صغيرا 
مــــن عاج فظ البحر هــــو أول تمثيل لوجه 
رجل من عصــــر الفايكينغ، بشــــارب 
مضفــــرة  ولحيــــة  إمبراطــــوري 

مفروقة من وسطها.
وأوضح أمين المتحف 
بيتر بنتز أن ”هذا الرجل 
الصغير مختلف فعلا 
(…) إذ لديه فرق في 
المنتصف يصل إلى 

أعلى رأســـه، وشعره مقصوص عند مؤخر 
رقبته“.

أحـــد  وكأن  شـــعر  أنـــه  بنتـــز  وروى 
الفايكينـــغ ينظـــر إليـــه عندما عثـــر على 
التمثـــال الصغيـــر الذي يبلـــغ طوله ثلاثة 

سنتيمترات في مجموعات المتحف.
عـــن  الصغيـــر  التمثـــال  ويختلـــف 
لشـــخصيات  الموجـــودة  التمثيـــلات 
الفايكينـــغ، وخصوصا تلك المعتمدة على 
قطـــع النقود المعدنيـــة، إذ تفتقر هذه إلى 

السمات الفردية.

وأضاف ”هـــذه أول محاولة لتمثيل 
شخصي لوجه من عصر الفايكينغ“.

وعُثـــر على هذا التمثـــال الذي يعود 
للقرن العاشـــر ويمثّل شخصية ملك في 
لعبـــة لوحيـــة، في تلة دفـــن صغيرة في 
مضيق أوســـلو بالنرويج عام 1796، ولا 
يزال مـــذاك ضمن محفوظـــات المتحف 

الوطني.
وقـــال بنتـــز ”إذا كنتـــم تعتقـــدون 
كائنـــات  أو  متوحشـــون  الفايكينـــغ  أن 
بدائيـــة، فأعتقـــد أن هذا التمثـــال يُثبت 

عكس ذلك. إنه شـــديد الأناقة“. وأضاف 
المؤرخ ”لديه شـــارب ولحيته مضفرة“، 
مُشـــيرا إلى تفاصيل فريـــدة لم تُصادف 

سابقا.
وكان إضفـــاء الطابـــع الفاخـــر على 
الشـــعر مؤشـــرا على الثـــروة والمكانة 
الاجتماعية في عصـــر الفايكينغ الممتد 

من القرن السابع إلى الحادي عشر.
ولاحـــظ أن التمثال يصوّر شـــخصا 
فـــي أعلى هذه الفئة، ”قد يكون الملك أي 

هارالد ذا السن الأزرق“.

 بيروت - تستعد اللبنانية 
عبير نعمة لإحياء أمسية فنية مميزة 
في المملكة العربية السعودية، 
حيث تلتقي جمهورها يوم الخامس من 
سبتمبر المقبل على خشبة 
مسرح ”الخبر آرينا“ في المنطقة 
الشرقية، وسط أجواء من الترقّب 

والحماس.
ويأتي هذا الحفل بعد النجاح 
الكبير الذي حققته في الرياض 
خلال أمسيتها السابقة على 
مسرح ”فوكالي“، حيث قدمت 

مجموعة من أجمل أغنياتها وسط تفاعل 
جماهيري واسع.

وتواصــــل عبيــــر الترويــــج للحفــــل 
عبــــر منصاتها علــــى مواقــــع التواصل 
مؤخــــرا  شــــاركت  حيــــث  الاجتماعــــي، 
مقطــــع فيديو ظهــــرت فيه بجانــــب نهر، 
موجّهة رســــالة دافئة إلــــى جمهورها في 
الســــعودية، قالت فيها ”أهل الســــعودية 
الغاليين، لقاؤنا بيتجدد بـ5 سبتمبر على 
مســــرح الخبر آرينا، هالمــــرة بالمنطقة 
الشــــرقية.. أنا بانتظار شــــوف وجوهكم 
الحلــــوة والغالية كتير عليــــي.. بانتظار 

نغني ســــوا كل الأغاني اللي بتحبوها.. 
كونوا كتار وبحبكن كتير.. شوفكن بألف 

خير“.
كمــــا علّقــــت علــــى الفيديو برســــالة 
إضافيــــة جــــاء فيها ”لــــكل الغاليين على 
قلبــــي بالســــعودية، رح نرجــــع نلتقــــي 
بمدينة  وهالمــــرة  الشــــرقية،  بالمنطقــــة 

الخبر على مسرح آرينا.. بانتظاركم“.
ويتضمن البرنامج الفني للحفل أداء 
عــــدد من أشــــهر أغانيهــــا المعروفة مثل 
”بصراحة“ و“بلا ما نحــــس“، إلى جانب 
باقة مــــن الأغاني التراثيــــة التي تميزت 

عبير نعمة بتقديمها بأسلوبها الخاص، 
ومنها ”لما بدا يتثنى“.

وضعت الجهة المنظمة عدة ضوابط 
لحضور الحفل، أهمها: يُسمح بالحضور 
لمن هم بعمر 12 ســــنة فأكثر، يجب إبراز 
إثبــــات الهويــــة أو تذكــــرة الشــــراء عند 
الدخــــول، يُطلب مــــن الحضــــور الالتزام 
الفعاليــــة،  وقوانيــــن  العــــام  بالســــلوك 
يُمنع إدخــــال المأكولات أو المشــــروبات 
إلــــى داخــــل المســــرح، الحضــــور علــــى 
مســــؤوليتهم الشــــخصية، والمنظم غير 

مسؤول عن الإصابات أو فقدان التذاكر.

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

الصديز الأمراض

-  كوبنهاغــن
الدنماركــــي الأرب
مــــن عاج فظ البح
رجل من عص
إمبراطــــو
مفروقة

ب

بير
عبير نعمة لإح
في الممل
حيث تلتقي جمه
سبت
”الخ مسرح
الشرقية، و
ح

والحماس.
ويأتي
الكبير ا
خلال
مسرح
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